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توصيح 

الاأصلى. 

-ت م: تاريخ التلمحري. 

-ت ي: تاريخ يوحنا الآسيوي. 

-ت ز: تاريخ الزوقنيني. 

تود الكتين .من الوقائع مورحة ,الثاني «البؤثانتن. نوهق: الكق 
يعتمده السريان في التقويم. ويسمى تقويم الاسكندر وتقويم السرياني أو 
التقؤيم: اليوناني اف ناريخ ذى الفرسن؛ وبيدا هذا التقويم يوم الاننين الأول من 


تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1 ق.م» فهو متقدم على التاريخ الميلادي 


5 يوم للسنة السيطة و366 يوماً للستة الكبيسنة. 


شكلت الفتوحات الإسلامية المبكرة لبلاد الشام والعراق والجزيرة 
الفراتية ومصر الحدث العالمي الأبرز خلال القرن السابع الميلادي والزول 
الهجري, ففي خلال فترة زمنية بسيطة قضت جيوش الفتح الإسلامي على 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية قضاء مبرماًء وقوضت الإمبراطورية 
البيزنطية إلى حد كبير. وحصرتها في منطقة ضيقة غربي الأناضول وفي 
القسطنطينية. وفي السنوات التالية لذلك تحول البحر الأبيض المتوسط 
وجزره الشهيرة ؛ كقبرص وكريت ورودس وصقلية, إلى منطقة نفوذ إسلامية 
بامتياز, بعد ان كان بحيرة رومانية لقرون خلت. 

فشفلت أخبان. الفتوح: ‏ المورخين. ,والاخياويية: 'العزيه :والمتسلمين”: 
وشكلت مادة رئيسة للعديد من المؤلفات, التي وضعت حول هذا الموضوع 
عنواناً لهاء ك (فتوح البلدان) للبلاذري, و(فتوح الشام) للواقدي, و(تاريخ 
فتوح الشام) للأزدي2. و(فتوح مصر) لأبي القاسم القرشيء وغيرها من 
الكتب التي عنيت بهذه الأحداث العظام في تاريخ البشرية جمعاء. 


غير أن هذه المؤلفات في معظمها عانت من مشكلة دما ب وهطهي 
اعتفادها على روايات شفهية متعذدة, ثم تذوينها بعد أكثر من قرنين من 
وقوعها, وهو ما خلق بعص الاضصطراب في تسلسل بعص الأحداث, ووجود 
أكثن من. رروابة “في الكتات تقسية تناقض :بعضها البعض: الإضافة إلى تدخل 
الميول السياسية والمذهبية والأهواء في بعص هذه الروايات, وخصوصاً بعد 
أحداث الفتنة الكبرى التي هزت الدولة الإسلامية بين الخليفة الراشد الرابع 
الإقام علىنبن أبن طالت, والخليفة الأفوى الأول فعاو ين.أني ستفياق: 


وقد تنبه إلى هذه المشكلات المنهجية العديد من الباحثين وخصوصاً 
المستشرقين الكلاسيكيين منهم, فحاولواء انطلاقاً من نزعات معادية وغير 
علمية, الطعن بالرواية الإسلامية مستندين إلى هذه الثغرات, غير ان بعض 
المستشرقين الآخرين اعتمدوا منهجًا مقارنًا استطاعوا من خلاله الوصول 
إلى قواسم مشتركة لبعض الروايات الملتبسة التواريخ والأحداث ريمكن 
اعتمادها بالنسبة لأخبار الفتوح, وقد فتحت هذه الدراسات الباب واسعاً أمام 
باحثين جدد حاولوا القيام بدراسات نقدية مقارنة بين المصادر الإسلامية, 
اوصلت بعضهم إلى كشوف حقيقية على هذا الصعيد ومنهم الباحث ولتر 
كيغي (126601 18 101731]61) صاحب كتاب (بيزنطة والفتوحات الإسلامية 
المبكرة), والباحث كلاوس كلير صاحب كتاب (خالد وعمر)., الذي اثبت من 
خلال المصادر الإسلامية المبكرة عدم وجود خلاف بين الخليفة الراشد 


الثائوي عمن ين "الخطاب: .وين القاثة: الكمر اله ين الوليه معتهدا فنعا 
تحليلياً رائداً يصلح أن يطبق على الكثير من الوقائع التاريخية الملتبسة. 

وفي هذا الأفق الجديد الذي فتحته الدراسات النقدية المقارنة, تبرز 
القصادر السريانية: التي تناولت. أخبان. القتوع الإسلافية: كعتصن أساس: في 
هدق الدزاسات: ‏ لإيد: .فته لكي : تكتمل. ,الصورة. :وتحاظ” بفعتلقف ا 
وزواياهاء خصوضا وأن السريان كانوا شهودا عيانا على هذه الأحداث, 
ووثقوها في كتب التاريخ التي كانوا يضعونها ويتوارثونها كابراً عن كابر, وقد 
غابت المصادر التاريخية السريانية طويلاً عن قراء العربية, واحتكرها 
العارقون: باللغة أو المستشرقون: الذين. نذاوا بترجمة الترات: التاريخي 
السرياني بيشكل يمكتفق في: القرن التاسع .عشتر في :حين جه تعكن: | عمندة 
الاستشتراق 'الغريى:- تمؤذو رتو لدكف قدا لعدة: المضادر: جحعل» الكثر من 
الباحثين يعرضون عنها 

غير أن الترجمات الجديدة للمصادر التاريخية السريانية إلى لغة 
الضاد سدت بعص النقص على هذا الصعيد, وامدت الباحث ببعضصٍ النصوص 
التي تساعده على إجراء الدراسات 0 المتعلقة بالتاريخ العربي 
الإسلامي المبكر. ولكن هذه الترجمات ما تزال تعاني من الشح والانتقائية 
لأسباب شتى, لا مجال للحديث عنها في هذه العجالة. 

لقد" اعتمذنا :في :دراستنا' .هذه التي :درستاها١‏ للفتوحاك: الإتبلامية 
المكزة في المضادر ‏ السرباتية: علت كلما :وقع تحت 'أيدينا من .المصادر. 
السريانية منواءة باللغة العربية. أق: باللفة . السرنانية ميشعنين. علن. فههها 
وترجمة بعض نصوصها بأصدقاء سريان مترجمون أكفاء, منهم الصديق 
جوزيف اسمن ملكي, الذي لم يدخر جهداً في تقديم العون لكاتب هذه 
السطور, سواء في ترجمة بعض الفقرات أو إحضار بعض المصادر النادرة, 
ولذلك فأنا مدين له بالشكر والامتنان. 

ينقسم بحثنا هذا إلى ثلاثة أقسام غير متساوية, ففي القسم الأول؛ 
ناقشنا موضوعة السريان والتأريخ. وخصوصية التواريخ السريانية واختلافها 
عن كتب. التازيخ. الاخزى. :ودرسنا .بشى .من التجليل مصادر التاريخ 
السونانيى :ونا درة قصداقيتها وسقنا 'أدلتنا: على ذلك :وقي القستم الثاني: 
بسطنا النصوص التي تناولت أخبار الفتوح والفترة التاريخية التي سبقتها 
مباشرة: لما لها من اكه مباشرة بالأحداث التي 0-7 بعدهاء 3 حاولنا 
والأماكن الوارد ذكرهاء والتعليق على بعض الأحداث. 

أما الفسغ الثالق؛ "فقن خصضام لتخليل الرواية الترياقة تخليلاً قدا 
أضاء تعض : السوا دى: المميعة قبها وتو ضع بعضها الاحن فقن نضا نا المنظطقن. 


وقمنا بإعادة تركيب بعض الوقائع والشخصيات وفق الرواية السريانية, 
فتوصلنا إلى حقائق جديدة غير موجودة في اي كتاب اخر. 


وكل ذلك على أمل الوصول إلى رواية تاريخية قريبة من الواقع, 
تجلي الغموض واللبس عن حقبة مفصلية من حقب التاريخ العربي 


دمشق - 5 نيسان 9م 


السريان والتاريخ 


تعد المصادر التاريخية السريانية ثروة حقيقة لأي باحث يدرس تاريخ 
الفتوح العربية الإسلامية في أواسط القرن السابع الميلادي. فهذه المصادر 
توفر رواية. حيادية إلى حد ما بين الروايتين ٠‏ الإسلامية بمختلف تتعيا تها: 


55 5 الروارة القن اله ار الفتوح 5075 5 57 وال اميه 
لا باس .بها إلا أنها بالنظر الغي الروايات: الأخرى. المتوفرة تعد من أكتر 
المضادر تفاسكاً وانسجاماً. نظراً لأن السريان.دونوا الأحدات في وقتهاء وقد 
توفر لهم أكثر من مؤرخ عاصر زمن الفتوحات, فدون ما وصله عبر وسائل 
مختلقة.. مها .الاخبار التي كان الحنوة السريان.. العاملين: ضهن القوات 
البيزنطية يتناولونها, أو عبر التقارير والرسائل الكنسية التي كان يدونها 
الأساقفة ورجال الدين, أو عبر الاطلاع على الموقف العربي الإسلامي من 
خلال العورب. التشحسن ‏ والسينات الذيس شثار كوا القوب 'الميملمين, في 
الفتال :ضد النيرتطيين ولذلك فان. الروايات» الشرياتية تحظى بكم كير من 
المصدافية كونهاءابنة رزمتهاء وحرة"الحفاظ يغليها بالتؤوين: عل العم هما 
فد تقال .عنها مخ ملاحظات محقة في جاتب منهاء هي الملاحظات التق 
أخذها عليها أغلب الدارسين الغربين ومنهم المستشرق ثيودور نولدكة ومن 
نحى نحوه. 

وعليه فإن أهم الملاحظات التي يمكن أن توجه للرواية السريانية 
المتعلقة بالفتوح الإسلامية تلخص في ان ناقليها لم يكونوا في مركز صنع 
القران <قزريقا كانوا ها مسنيين والتفية لموقع القرار. إن كان على الحايت 
الغربي الاسلافي آم على الحانت البيزتظيء تاستناء تتهادة القائذ انوانيسن 
رصعنا [إيذكنا الوضافى]] التي استوعنها المؤرت «تؤسكيوسن الللمحرف: 
ومع ذلك. فإن الؤقائع. التي تنقلها الرواية السريانية. تسيد .تعض الثغرات: فى 
الروايات. العزبية. المتشعبة: والمتناقضة أخياناء وتقدم: معلومات جديدة لم 
تنتنه لها ياقني الروانات الغربية والمترنظية,. وخصوضاً لجهة الوضع الداخلي 
على الجبهة الفارسية والانقسامات التي حدثئت فيها مشاركة قادة من 
الغرسن إلى جاتب النيزنطين ‏ فى بمهر كه اليرزموك: 

كن أن ' الرواناكه السراة علي اظعيت اخ 'تفانق تمن ٠مسكلة‏ 
الطبوغرافياء وخصوصاً تلك المتعلقة بجنوب بلاد الشام, فالباحث المدقق 
بلخط ‏ الخلط: في: هذا الجائب: مغ أنه «من: الشهل. تصويية. بالاعتماد على 
العضاكن الا خرف. وق خلط يمكن. قيعة: .من رواة ده عل اقيق تجفرافية 


سورية الجنوبية ضحلة, مقارنة مع علاقتهم بجغرافية سورية الشمالية, التي 
هن موطن الرواة النتعددين بعال ضافة إلى التركير على توضوقة اللقذاب 
الإلمي الد جل اليش بطيين والمر سن مضط يوت السرياق فلن هد فيواء. 


فالكنين .من الؤقائع" التاريغية: الني "ثم - توتيقها 'انظلفت من هذه 
الامو اى الاسام اللي كو ال تطلي ال واناتة السا كف بوضفها رنانات ل 
يرقى إليها الشك, والاستطراد في الحديث عن الخوارق والمعجزات, وهطي 
مشكلات كانت تعاني «منها جميع كنب التاريخ :في. الحقبة البيزنطية: سواء 
منها السريانية أو اليونانية أو اللاتينية. 

ويمكون الحويكه أيضا ‏ غن التركيو :على بعقن: الحكابات الامسة 
المغيرة. على حسات ينض الوقائة الكبيرة التي 0 بالإمكان التوسع في 
سرد تفاصيلهاء ولكن يبدو أن الوازع الديني كان هو المحرض الأساس للكثير 
من الرواة السريان عند سردهم القصض. والوقائع. التي عايشوها أو 
شمعوها من آاخرين: وهذا الأمر يفكة: تفهمة إد] 'عرفنا أن الغالبية الشاحفة 
من. كتاب التاريخ السريان .هم من .بطاركة الكنيسة: وآبائهاء. فالتاريخ الذي 
و بكطوة هو تاريخ ديني وزمني في ان واحد, وتتداخل الأحداث بين 


لقد عاش السريان على تخوم ارس افلويرة الفارسية والبيزنطية, 
وكانت بلادهم مسرح صراع بين الأكاسرة والقياصرة, وعانوا الويلات من كلا 
الجانبين. وتوفرت لهم فرصة الاطلاع على تفاصيل الحياة البيزنطية 
الفارسية على حد سواء, بما في ذلك حياة القصور. 

وللحق نقول إننا لا نعثر على تفاصيل حياة البلاط الفارسي كما هو 
الأمر في الرواية السريانية,. والتي استفاد منها كل من كتب عن تاريخ 
الفرس قبل الإسلام. 


لقص اشكلت: الروانافه السوناندة. متضدرا .مهما لكي من المقركين 
العرب والأرمن ولعل التأثيرات السريانية واضحة في تاريخ الطبري. وكذلك 
في مؤلفات المسعودي, بالإضافة إلى كتب التاريخ الأرفني المعروفة والتي 
أشار إليها أكثر من باحث. 


مصادر التاريخ السرياني 


عرف السريان بولعهم في تدوين الوقائع التاريخية. وقد درج 
الغذوكون التيريان علي اسجيعاب ما تيد السابنون والتديل عليه مق :فل 
المؤرخ الذي يتصدى للتدوين, ولذلك فإننا نجد أن المؤرخ مار ميخائيل 
السرياتق الكبير [1166-.1199م] الذي عاضر ضلاح الدين الأيوبي اعتمد 
في تدوين الوقائع التاريخية للفترة البيزنطية السابقة لظهور الإسلام على 
المصادر التالية. مستوعباً إياها في كتابه. حافظا لها من الضياع: 


1- تاريخ زكريا الفصيح, الذي وضع مصنفه من عهد ثاودوسيوس حتى 
د ناريت قور التخلانيى القع كتيب عن عهد كسان حجنن دن 
طيباريوس في 14 مقالة. 


3 تاروة يوعنا. الامدي. المسمى الآسيوف أو الأقسسي [505: 
6 وهو تاريخ بدأ من عهد قسطنطين حتى عهد موريقي في تلاثة 
مجلذاضه فقد .معظمها وحفظ لنا جيعائيل الكبير الكثير من وقائعها. 

1 تاريخ التلمحري. وهو كتاب وضعه 'ديونيسيوسٍ التلمحري 
أن يصع 1 على ناريت ورا البطنابى. كدا 5 ذلك في حمقدفة كنابه الذى 
استوعبه بالكامل ميخائيل الكبير بما فيه مقدمته, وقد اعتمد على مجموعة 
كبيرة. من. الونائق. الكنسية. ,واستوعت كنات التازية :الذي .وضعه المؤرخ 
سرجي ابن القائد السرياني إيوانيس رصفيا [[يوحنا الرصافي]] المعاصر 
لزمن الفتوحات والمؤرة: المدكور لمر يكن. بعيدا من الناحنة الرمتية بحن 
الالمخرى: تفييية بوريها فصل نييفا جبلان او ثلائة: 

أما كتب التاريخ السرياني الأخرى التي اعتمدناها بشكل من الأشكال 
فهي: 

اك فيه الرهاوف المجهول [؟ > 1234م]. .قو يضم 'المعلومات 
نفسها تقريباً التي يذكرها المؤرخ ميخائيل الكبير. ولكن مشكلة كتاب 
الرهاوي المجهول. الذي اطلعنا عليه باللغة 0 بالتعاون مع الصديق 
الإسلامية: والتي 'بيدو أن الرهاؤي المجهول كان ا عليها, فحاول سد 
بعض التقترات» في الروايات السرياتنة عبر كتب التازية الغرني: وهذه هي 
المشكلة التي نراها في كتابات الرهاوي المجهول بالنسبة لفترة الفتوحات 


الإسلامية,. فهو لم يحافظ على نقاء الرواية السريانية كما حافظ عليها 
ميخائيل الكبير إلى حد كبير, بل طعمها بروايات إسلامية. 


2- تاريخ ابن العبري [1226- 1286م] المسمى تاريخ الزمان, 
لا ل ل ل اللو رب ا ال ا جا ا 0 
العربية الإسلامية. 


8 حاون دالاو قتيدي :[ 7404-5 0] االعتحون؟ لدم وسوس : التلججرة: 
فهذا الكتاب بالإضافة إلى اختصار فقراته المتعلقة بفترة الفتوح الإسلامية, 
فأنه يعاني من اضطراب كبير في التواريخ لا يمكن الركون إليه يبأي شكل 
من الأشكال. وخصوصاً في الفترة التي جعلناها هدفاً لبحثناء غير أن أهميته 
تزذاد عنة تتاوله للفدرتيزم الأموية والغباقيمة نظر | لآنه يتقل: الأحدات رضفية 
شاهد 0 


وعلية :فإنث: كتاب .مار “ميخائيل. الكبير “هف الفصضدر الأكتن أمَانا 
0050 بالنسبة لنا فيما يتعلق بالرواية المتعلقة بالفتوح الإسلامية, نظراً 
لعدم وجود أي تأثير من تأثيرات المراجع العربية الإسلامية وغيرها عليه 
فلائة أشار:في.معرض»] فتباساته إل المصادر :التي :تفل عنهاء:وإلى المضاةر 
الني حفظها كما هن :وعلى: الخصوض” نارية التلفحخرف. الدى تجرمد يانه 
حفحا معظية من الصياء. 
وحتى عندما تسللت الرواية العربية الإسلامية بخصوص جبلة بن 
الأيهم إلى كتاب ميخائيل الكبير, فإنه وضعها في سياقها الزمني ولم يقحمها 
في أخبار الفتوحات. فعند حديثه عن تسلم الإمبراطور البيزنطي نقفور 
لوجيديط الحكم عام 3م معاصراً للخليفة هارون الرشيد, ذكر نقلاً عن 
تاريخ التلفجرى: يان تقفور هذا هق من احفان خيلة بن الأيهم ‏ الذى كان بعكم 
اليمنيين المسيحيين [يقصد الغساسنة] وروى قصة إسلامه في عهد عمر ثم 
حجة وواقعة صربه للعربي الفزاريء واحتكام الرجل لعمر. ثم فرار جبلة 
إلى قتادذفنا ومعاملته معاملة خاضهة كسايل أسدرة ملكيةحية استفن هناك 
وخلف سلالة منها الإمبراطور نقفور. 
وعلى الرغم من أن القصة قد تكون صحيحة لجهة انتساب نقفور 
المذكور هذا للعرب الغساسنة, إلا أن تفاصيل قصة جبلة مع الخليفة عمر 
فاكؤزة بتفاصيلها عن المصادر العربية. وهطفي قصة تكتسب مصداقية لا انين 
بها عندما نعرف أن راوي القصة معاصر لهارون الرشيد وهو البطريرك 
التلمحري. 


وعلن: العطوة .كلك كنات عارية متائيل: ' الكمن الكتنن هد 
المصداقية, التي يحتاجها أي باحث في التاريخ, خصوصاً أننا قا رن بين 
الأصلي لهذا التاريخ, فوجدناهاً 0 بنصها تقريباء وكذلك يمكن 00 يقال 
في المكتبة الشرقية (77-2:72). 

كل :ذلك يعون لدها 'مضدافية كنات جا ميخاتيل الكزين :وعغانا 'بفطلة 
علياقي. الكتب 'التاريخية السرياتية الأحررق. ‏ وخصوضا قبرة ‏ الفتوجات 
الإسلامية, رغم أننا حاولنا قدر المستطاع الاستفادة من الكتب الأخرى التي 


شاءث الأقدار أن بلعب الفرب الذور الآأهم في مضير الإميراطوريتين 
الكبيرتين الفارسية والرومانية البيزنطية,. منذ قتل الإمبراطور الروماني 
يوليان الجاحد. الذي حكم مابين عامي [363-361 م], على يد حاكم من 
عرب الغساسنة يدعى مالك بن عبد القيس أو الملك عبد القيس 
(200053615 15ا2ء1)21316. فحسب رواية المؤرخ اللاتيني أمياني 
مارسلليني (2/12310611121 2213121نتث) فإن “يوليان 1111312[ لما بلغ الفرات 
ليلحق بالاسطول الذي بناه في هذا النهر وبسير به لمحارية الساسانيين 
ولينقل جيشه إلى حيث يلتقي بالجيش الآخر الزاحف من دجلة والطرق 
البرية. قدمت له قبائل عربية (5317306125) الطاعة, إلا إن هؤلاء أناس لم 
يكونوا يُعرفون هل هم أعداء أو أصدقاء؟ ولذلك صا د الروم على حذر شديد 


وذكر هذا المؤرخ: (إن سادات القبائل قدموا إلى القيصر تاجاً من 
ذهب, ليعبروا عن خضوعهم له. ولقبوه بلقب (ملك كل العرب) فقبل الملك 
منهم التاج واللقب, لما في ذلك من اثر معنوي يحدثه في نفوس العرب. 
وحاربيت القبائل: الثي: |نضويت اليد الفرس في مغارك صغيرة. فكافاها 
القيصر على عملها هذا إلا أته لم يقدم لها معونات الذهب التي كانت تقدم 
عادة إلى. سادات القبائل. فاستاء الرؤساء من ذلك؛ وانخاز قسم متهم إلى 
الفرس. وأخذوا يتحرشون بعسكر يوليان, و ألحقوا به خسائر في الأرواح, 
وباعوا من وقع في أيديهم أسيراً من الروم, في أسواق النخاسة)2. 

وقد أدت الخلاقات بين الروماق اليرنطيين والعرب' في القثرة الثالنة 
لعقثل يولبانه وتحت ذراه مدهي الى تسوب معارك نتن الجاتيين حسمت 
لصالح الجانب العربي بزعامة الملكة الغسانية الشهيرة ماوية على قوات 
الإمبراطور البيزنطي فالنس في منصطقة الجولان على تخوم ولايتي فينيقيا 
اللبنانية وفلسطين الثانية حسب التسميات الرومانية. 

وكان لوقوف عرب الشام بزعامة الغساسنة إلى جانب الروم 
الينوتطيين. في وجد الفرس. اكير الاثر في .وفق. التوميع القارفتي ياتحاه 
الخري وحصضوضا:فن. عمد الحارمه بن خبلة وانثة الفكدر دن الحارك: من 


بعده. 


وكان للسياسة الخرقاء التي اتبعها الإمبراطور البيزنطي جستن 
[578-565 م] وبعده الإمبراطور طيباريوس [578- 1582], حيال الملك 


الغننتاني الفئذر ين الحازة وابئة التعمان بن المتذن أكبر الآثر في خروخ 
عرب الشام من معادلة الصراع بين الإمبراطوريتين. حيث تميزت الفترة 
التي أعقبت. القضاء. على. مملكة. العرب الغساستة:. يسيطرة. الفرس 
العسكرية, التي عبر عنها استسلام الإمبراطور البيزنطي موريقي 
(143111160) للقوة الغارسية: شكل أو باعكن وعقدة ضاعا غير متكافن مع 
خصوم مملكتة التقليديين.3 


وقد عادت الحرب لتندلع مجدداً بعد مقتله على يد الإمبراطور 
فوكاس (210035), حيث وصلت الأمور إلى مرحلة احتلال القوات الفارسية 
كامل بلاد الشام (614-613م) في ايام كسرى برويز [590 - 628 م] 
الذي هاجم الإمبراطورية البيزنطية واستولى على مصر وفلسطينء, وقطع 
بذلك عنها شرايين التجارة العالمية المهمة وهذا ما سنتناوله في الفصل 
التالي من هذا الكتاب. 


الفرس والروم قبيل ظهور الرسالة المحمدية 


توفي ملك الفرس كسرى أنوشروان عام 579م بعد حكم طويل دام 
ثمانية وأربعين عاماً. امتاز بالحروب الطاحنة بين الإمبراطوريتين الفارسية 
والسيزتفليةة. وفسلم الحكم من يعدو انه هوزامرد! فسان علي ازسنة سلاف : 
فقتل عض أشفائه وفقا ضيون البعيض. الآخر". وا فتعل. جشكلة مع الاميراظور 
البيزنطي طيباريوس الذي كان قد عقد اتفاق سلام مع أتوشروانة: فنشبت 
حرب بين الجانبين نتج عنها هزيمة منكرة للفرسء وقد عين طيباريوس 
القائد موريقي (موريس) قيصر| فتولى الحكم بعد وفاته سنة 1-م. ومع 
معدل درت إلى للسلضة يدا فيد كنيد نين الرورريه شرن اتج ونا 
هورامزدا حكم الفرس كسرى بن هورمزداء فلم يخضع له أي من 
الشخضصيات البارؤة في المشرقه. بل. السهانت به هده الشخضيات كهلك 
فتي وتمردت عليه. 


وكان من أبرز المتمردين قائد يدعي بهرام الذي انضم إليه عدد كبير 
0 الشعب الفارسي. فالتجأ كسرى بن هورامزدا إلى موريقي [موريس] 

ملك الروم. وأرسل إليه رسالة سرية مع قائد جيش الروم_في تراقيا 
ايوانينين.رضافيا [يوحنا الرصافي]! مستعرصاً ما حدتث. له وميدياً استعداده 
لزيارته إن أذن له. ففرح الملك وعاهده على المساعدة في كل شيء. فجاء 
كسرى إلى الرها فرحاء فقبله ايوانيس رصافيا في بيته. وكتب إلى موريقي 
متعهدا بان يكون كعبد له. 


فاحافهة" بل :ضديقاء وتعهد: باخترافة: كاي لائنه:. وفكة. :فن. بنك 


فزود موريقي كسري بجيش قوامه عشرون ألف جندي بقيادة 
ايوانيس رصافياء وآخر بقيادة انسطاس قوامه عشرون الف أخرى من 
الأرمة وبوقلانيين, وأرسلن معهم ‏ 14 قنطار ذهب كنفقات فتسلمها كسرى 
وعاد إلى بلادة. أما المتمردون قتاهيوا للقثال: وانتكم روصتان الفارسي. إلى 
كسرى ومعه عكشرة آلاف جندي ويذات الحرب فهزم المتمردون وهربوا 
فققبض عليهم. وقتلوا باستثناء الذين انضموا إلى كسرى...وبذلك. خضعت 
مملكة فارس باشترها للملك الجديد. وأغدق كسرى على جيوش الروم 
عطايا.وقيرة: إضاقة إلى اريعمائة درهم لكل حتدق: كما أرسشل هدايا قمنة 
وأخجار كريقة لموريفقي. .واغاة-ذارا وراس العين إلى الروم بعد أن كان 
والده قد احتلهما عام 2-. 


فشر كن السغي ون درك اكه كاسن كضفي وساب السلدم عن 
المملكتين6. 


غير أن موريقي الذي حقق السلام مع الفرس [باتفاق بنوده كانت 
لصالح الروم]ء تجبر وتعجرف واهان كبار رجالات المملكة والجيش وقطع 
عنهم الرواتب, واخذ الشك يساورهم عندما بدا البلغار يسرقون مناطق 
تراقية. فتصداهم الروم بقيادة فيليفيقس وهزموا البلغار وعادوا. ورغم كل 
ذلك لم يدفع الملك الرواتب. فاجتمعوا وقالوا له: ولئن احل الله السلام في 
عهدك, فالسلام وحده لا يقيت الفرسان ما لم يتسلموا حقوقهم. فإن لم 
تعطنا حقوقناء ٠‏ فنحن منذ الآن أعداؤك. 


فلم يأبه لتهديدهم بل سخر منهم. قطلبوا إلى أخيه بطرس أن 
بت زكمهم فابي وأخير موريقى بالامن فخاف وهرب واختفى في خلقيدونية. 


. وأخيراً وصل الجيش إلى العاصمة فلم يعثر على موريقي, فنظب 
ل العاضمة وقتلوا أولاده أمامه م قتلوه, وتولى الحكم نسدد [تشكل 
رسمي] فوقا وكان ذلك حوالي سنة 2 . 


عودة الحرب ببن الروم والفرس 

لقد تألم كسرى ملك الفرس لدي سماعه أن الروم قتلوا موريقي 
وأولاده. فلبس السواد. وأمر كبار رجاله أن يفعلوا كذلك. وأقام مناحة لعدة 
أيام,. ارات المراثي تتلى على مسامع شعب فارس, جراء ما صنيعه 
للسيطرة علي. مملكة الروي :فتظاهر انه .يريد الاننقام من الدين أ وأ 
إلى الملق, فخال علق مسمع جيوشة: أيها الزعماء وقواد حبوشض مملكتي, 
مق متكم مستعد لتلفيد رقبتي قي الانثقام الذى ساتزله تحملكة الروق قيرز 
رومنيان الخبير بشؤون الحرب ووقف في الوسطٍ وشبك يديه وقال للملك: 
أني مستعد لتتفيد ارادتك.واواجه الووم دون أن ارعم تسوحهم أو تشفاتهم: 
ففرخ الملك وقال. له: من الآن لن. تذعئى رومنيان: بل شهربرز الذي يعني 
الخنزير البري. فجهز جيشاً واتجه نحو بلاد الروم. 


وفي السنة 915 يونانية [604 م]: وهي السنة الثانية لفوقاء احتل 
الفرس دارا ودخلوا طور عابدين وحلوا في حصن كيفا مدة سنتين دون أن 
يؤذوا أاخدا غير الروم الذيق كانؤا يقتلون حَيئما وجدوا.. فسلم الحصن. بيد 
الفرس. فلما سمع الروم في ماردين تركوا الحصن وهربواء فدخل الرهبان 
الكهنة حصن ماردين فجاء الفرس لمحاربتهم, فطلبوا إلى باسيليوس أسقف 
كفر توثا أن يأذن لهم بقتل الفرس. وفي سنة 918 يونانية ا م سلم 
خصن مارذين المنيع إلى الفرون: وفي تلك الستة غيتها اختلوا امد 

ويذكر المؤرخ الزوقنيني في هذه الفترة خبراً عن قيام ملك الروم 
فوقا [فوكاس] بفرض التعفية. واعتتاق المسيحية على جميغ البهؤة الواقعين 
تحت سلطانه. فارسل قائده كيوركي إلى فلسطين لكي بلتزم اليهود 
بالتعمية: وضتوهما تلكا رؤشاءهم قام الووم تعميدهم حمها بالقوواة 


مصرع فوقا: 

وفي. النينة. السابعة القوفاء «سطر الفرس. فلن .سن -» مقاطعات 
الروم حتى الفرات, وفي سنته الثامنة وهي سنة 921 يونانية [610 م ]: 
اجتاز الفرس إلى الغرب عن طريق الفرات واستولوا على منبج وقنسرين 
وبيروا (حلب) وأنظاكية, وفيما كان الفرس يحتلون, كان فوقا يفتك بالزعماء 
وسواهم حي تعض عدد الأخزار والمفاتلئن, اعت أخيان هونا السيئة, 
وكان في إفريقية, بطريقان قويان اسم الأول غريغوريوس والآخر هرقل. 
فائفقا.وتمردا على فوقاء وأرسلا أولادهما على راس الجيوش. وتم الاتفاق 
على أن يسلك أحدهم طريق البحر والثاني طريق البر. ومن وصل أولا 
نتصب ملكا وبين الاجر فيصرا. فوصل. إلى التسطحاءية آوا حرتل بن 
هرقل الذي ملك طريق البحز.وكاتت الرياح موائية. فلما سمع أفل العدينة 
فركوا :جد رؤاتدفقوا لاستقباله واتجلوة باحتقال مهبيع ؤقتل فوقا .من :قبل 
الروم. وعومل بمثل ما عامل. لقد بدأ حكم هرقل سنة 922 يونانية [610- 
1 م]. أما الفقرين فاكتسحوا في القثرة اللأحقة [بين:عامي 614-8613] 
ولاية سوربة [مركزها حمص] وولاية فينيقيا [دمشق ولبنان والساحل] 
وأرميتيا وفناذوقية | بلادظريي الأناضول] وفلسطين [نوازياتها الأولى. والثائية 
والثالثة]. واحتلوا غلاطية وبابلا الداخلية حتي خلقيدونية. فيما كان الروم 
منهمكين في سفك دماء بعضهم البعيض. :وقد انار بهود الاك ٍ أثناء ذلك 
قتة وضلوا عددا كبيراء ينهم استطاس البطريرك الجاقيذوتي 


هرقل ملكا 


في السنة التي ملك هرقل على الروم, [أي 610 م] حدث كسوف 
تهدة آريم ساعات: وا تحت الامظان: وفلكت الزروع: :واضفث: الحوت 
فحدتت مجاعة. . وفيها جاء قوم من ولاية العربية, [زاي من بلاد الغساسنة] 
إلى ولاية سوربة [ التي مركزها حمص |, 0 ونهبوا ودمروا عدة مناطق 
وقتلوا الكثيرين. وأحرقوا دون رحمة أو شفقة! 


لقد بدأ حكم هرقل سنة 922 يونانية وهي السنة ال21 لكسرى, 
وقتل فوقا من قبل الروم الذين قتلوا موريقي واولاده. ولدى تسلمه عرش 
المملكة: أرسَل هرقل وفداً إلى كسرى ملك الفرس ينشد السلام, وقال: 
لقد قتلنا فوقا لأنه قتل صديقكم الملك موريقيء اعتقاداً منه بأنه من 
الممكن أن تتم المصالحة بمثل هذه المراوغات, غين أن كشروفق لم تخدع. 
فهو لم يكتف بعدم عقد الصلح مع الروم, بل أخذ منهم عدة مناطق في تلك 
السنة التي ملك فيها هرقل, حيث أغار الفرس على أنطاكية واحتلوهاء, 
فاشتبكت جيوش الروم مع الفرس وهزم الروم بعد أن أجهز الفرس على 
عدو كسس مني 1 3 


وفي السنة: الثائية لهرقل والستة: (ل22 لكسرى: اختل بهراء قائد 
0 الفرس قيصرية قبادوقية وقتل ربوات من سكانها وسبي ونهب ثم 
كك 
وفي السنة الرابعة لهرقل,. أخضع شهربرز دمشق للفرس. 
توفي النسته الثالية [الخافسة لورفل] اسدولي على الخليل. وحوض 
الاأردن. 
دفي السقة السادسية لورزقل: اختل كتوريون | ور قلع انيت المقدس] 
ودخلها وقتل تسعين ألفاً من سكانهاء وكان اليهود يشترون المسيحيين من 
الفرس بقيمة زهيدة ويقتلونهم. 


وقة: لأسن الفرس :زكرا أسقف آورينيلهم 'الكلقيدوني؛ وارسلوة. إلى 
قار صحيد. حشيد: الصليب. كما .أجلوا البهوة “الذين. كايا .يسترون 
المسيحيين ويقتلونهم, ولم يتركوا في أورشليم وضواحيها يهودياً واحداً وفي 
السنة التالية [السابعة لهرقل], دخل شهربرز مصر واجتلها. وفتح 
الاسكتدرية دقل الفديد هن اهلماء كما أخضع لنارين لبقا ايسا جتن جدود 
الحبشة. 


وفي تلك السنة نفسها, غزا شهرين الفارسي خلقيدونية واحتلها 
بالقوة وفتك بأهلها فتكاً ذريعاً. ثم عاد سالماً. 

وهكذا بسط الفرس نفوذهم على بلاد الروم, وفي ما بين النهرين 
وسورية ا وفلسطين ومصر وساحل البحر يرمته. ونهبوا وأسروا 
شعباً لا حصر له. وجليوا إلى فارس ترؤات: وعييذا وغيرها. من. الاشياء: 
وأعمدة امور وقطعاً كثيرة جداً من المرمر. من رومية وسورية وبقية 
مناطق الغرب 

وفي هذه الأتناء كين هرقل ابنه. قسطنطين قيضصراء ليرسلة: على 
راس جيش لمحاربة الفرس الذين كانوا قد سيطروا على قسم من بلاد 
الروم؛ ممتد من ساحل بحر بونطس [البحر الأسود] حتى المشرق. 

وفي هذه الأثناء برز اسم محمد في العربية الداخلية, [أي الجزيرة 
العربية] حين كان يقوم برحلات تجارية إلى ولاية العربية [التي عاصمتها 
بصرى] وفلسطين7!. 


قيام دولة الإسلام في يثرب 


في سنة 933 يونانية, والثانية عشرة لهرقل, وال33 لكسرى, بدات 
دولة العرب (المسلمين) عندما جاء إلى منطقة بثترب, محمد من قبيلة 
قريش» وقال إنه نبي ودكى أتباعه لمسلمين» أو «اسماعيليين أو 
هاجريين» نسبة إلى هاجر وإسماعيل: وسرقيين نسبة إلى سار 
ومذيانيين أبناء قنطور. ولكن ولئن تعددت تسميتهم » غير أن اسمهم العام هو 
«العرب» وهم يطلقون على نفسهم هذه التسمية وهي مأخوذة من 00 
الخضه الى .حي. موطبهم: وفي. المنطفة المحضورة نين نفر القرات 
حتى البحر الجنوبي: ومن البحر الأحمر حتى خليج بحر فارس شرقا. 

كان محمد بن غبد الله يذهب إلى. فلسظين للتجارة.. وإذ رأى أبتاء 
شعبه يتعبدون للحجارة والخشب وغيرها من المخلوقات, .. طرح عبادة الله 
على أبناء أمنف فأطاعته قلة في بادئ الأمرٍ, ثم أخذوا بالتزايد. وإذ قوي أخذ 
بأمرهم رشحياً بإطاعة الخالق: مزهبا حينا و مرعيا حيناً آخرء وخينا بمتدخ 
أرض فلسطين بقوله: لقد أعطيت تلك الأرض الطيبة لأولئك الناس, نظراً 
إلى إنماتهم بالله الواخد: 


وقآل لهم أيضاً: إذا اظعتموتي ويدم هذه الألية الياظلة وامتهم باللة 
الواعة. فإن. الله سيغطيكة. تلك الأرض: الطبية وق للف لفن 
شريعة :قال إن الله أنزلها علية. فعلمهم أن يؤمتوا بال واحد خالق. الكل 
وأقتوم واحد لم يولد ولم يلة ؤلم يكن له كفء أو شريك: 

وهو يقبل أسفار موسى والأنبياء وقسماً من الإنجيل, لكنه ترك 
معظمة, ومال إلى الأمور البسيطة. . 


الأنبياء, كن كإنسان بان ولد كسائر الأنبياء, 00 كاله أو 0 الله كما 
ومن تحن المريفحيين: قير أنه اكير مخ ساق الأنياء لانةلم بولدقق زواج 
لي الله سح لي سرع ا ل ل ام هن الا ل 
فيه الروح القدس فاستقام, لذا فهم يسمونه أحياناً كلمة الله وروحه. على 
اعتبار أنه عبد وخليقة كلمة الله. وهذا بدلاً من عبارة (ابن الله) التي 
نتداولها نحن : لآنه ولد منه دون ألم كولادة الكلمة من العقل, إنهم ينظطرون 
إليها نظطرة مادية, ويتهموننا باننا نؤّمن بأن الله له من امرأة وطي, في 
نظرهم, مريم أخت هرون وموسي أما عن صلب اليهود للمسيح فإن 
معظمهم لا يعترفون به, لكنهم يقولون: إن الله ألقى شبهه على أحد تلاميذه 


تصلب وماك اها العسيح افتمارف حبك ان الله ٠اهره‏ إلى الفودوين. |نهم 
يصلون خمس مرات في اليوم, وفي كل صلاة يركعون أربع ركعات. يؤمنون 
بقيامة الاموات: . «الحسات والمحاراف. كل بحسب أعمالت انهم بمترهون 
بمحبة العالم .. والأكل والشرب واللبس وتعدد الزوجات. 


ولا مانع من أن يطلق أحد زوجته ويتزوج بأخرى, يصومون ثثلاثين يوماً 
طوال النهارء. ويأكلون طوال الليل حتى الفجرء يتوضؤون بالماء قبل الصلاة 
ويغسلون أعضاءهم, وفي حالة اقترابهم من المراة او الاحتلام, يطهرون 
جسمهم كله ومن ثم يصلون. وقبلتهم هي الكعبة حينما كانواء وهم يمارسون 
الختان ذكوراً وإناثاً. دون أن يتقيدوا بشريعة موسى التي تقضي بأن يتم 
الختان في اليوم الثامن, لكنهم يختنون في أبة سن كانت15. 


الفصل الأخير من صراع الروم والفرس 


في السنة الثانية عشرة لهرقل [622 م] عاد الروم واحتلوا مصر 
وطردوا الفرس, وأثار قورس اضطهاداً على المؤمنين [الأقباط] 27 
وعلى موؤمني سوربة [السريان] للسبب نفسه. وبعد أن زال نفوذ الفرس 
وحكم الروم واحتلوا مدنا في سورية وبين النهرين, جاء الملك هرقل إلى 
سورية ووصل إلى الرها فاستقبله الشعب والكهنة والرهبان, فاندهش 
واثنى على كثرة الرهبان. ولما عرف عقيدتهم, قال لبعض الذين معه. كيف 
يجوز لنا أن نترك هذا الشعب الرائع بعيدا عناء. فدخل المدينة واهتم 
بمصالحة الجانبين. وفي العيد قصد كنيستنا الأرثوذكسية السريانية وأبدى 
احتراماً فائقا للشعب, وفي نهاية القداس تقدم ل ليتناول الأسرار كعادة 
الملوك المسيحيين. فمنعه أشعيا أسقف المدينة عن التناول: وقال: إن لم 
تحرم مجمع خلقيدونية وطومس لاون تحريرياً. لا أسمح لك أن تمس 
الأسرار, فغكضب هرقل وطرد الأسقف من الكنيسة الكبرى وسلمها 
للخلقيدونيين, وخرج من الكنيسة أيضاً مع الأسقف والزعماء الذين كانوا 
على رأس آل رصفيا وال تلمحري وآل قوسمابن أراباي وغيرهم, الذين 
جهزوا الكنيسة بجميع |نيتها وأوقافها, وكانوا يتوقعون أن يعودوا إلى 
الكنيسة مع الأسقف. بعد مغادرة الملك: 

ولما ذهب الملك إلى منبج, قابله البطريرك اثناسيوس يرافقه 12 
اسقفاً هم: توما أشقف تدمر باسيليوس أسقف حمص, سرجيس أسقف 
عوص» يوحنا اسقف قوروس» توما أشقف منبج ؛ ٠‏ دانيال اسقف حران, أشعيا 
أسقف الرهاء ساويرا أسقف قنسرين» اثناسيوس أسقف ارابيسوس, قوزما 
اسقف. ابيقانيا: قيليقيا: -ساوير] سقف :شمشاط. واقضوا لديه 12 .دما 
يناقشونه, فطلب منهمٍ منشورا يتضمن عفيدتهم فقدموا له المنشور 
المذكور أعلاه, فلما قراه امتدح إيمانهم, وطلب إليهم أن 1 يناولوه ويقبلوا 
الوثيقة التي أصدرها والتي فيها , يعترف بطبيعتينٍ متحدتين للمسيح, وإرادة 
واحدة وفغل واحد مثل كيرلسء غير ايه لاحظوا أنه يتفق مع نسطور ولاون 
فرفضوها. فغضب هرقل وكتب إلى كافة أنحاء المملكة يقول: كل من لا 
يقبل ممع خلقيدونية يقطع أنفة وآذانه وينهب بيته. 


واستمر هذا الاضطهاد مدة غير يسيرة, فقبل العديد من الرهبان 
المجمع. وظهر غش رهبان جماعة مارون والمنبجيين والحمصيين والمناطق 
الجنوبية. وهكذا قبل معظمهم المجمع واغتصبوا الكنائس والأديرة, ولم 
يتسمحخ هرقل لأخة من الأرتوذ كسس بزيازتةء ولم يقبل شكواهم يضذد اغتضاتب 


كنائسهم. وإن الله إله النقمة الذي وحده له السلطان على كل شيء., هو 
الذي يغير الملك كما يشاء ويعطيه لمن يشاءء ويقيم عليه الضعفاء. إذ رأى 
خيانة. الروم الذين كانوا هيوق كنانسا واديرنا كلها اشن سا عدهم في 
الحكم, ويقاضوننا بلا رحمة, جاء من الجنوب 3 [إسماعيل: لكي يكون لنا 
الخلاض. من أيذفي الردة دامخا أما الكنائس التي كنا قد فقدناها 
باغكتصاب الخلقيدونيين إياهاء فبقيت بيد هم , لأن العرب, لدى دخولهم 
المدينة. أبقوا لكل طائفة ما بحوزتها من الكنائس. وقد فقدنا في هذه 
الفترة كنيسة الرها الكبرى وكنيسة حران, غير أن فائدتنا لم تكن بسيرة » 
حيث أننا تحررنا من خبث الروم ومن شرهم وبطشهم وحقدهم المرير 
عليناء وتمتعنا بالطمأنينة16. 


في الستة الأولي المحمية اعتل شهريرن الفاريين. انقور] لم روذس: 
وعامل كسرى الذين وقعوا تحت سيطرته بالقسوة, حتى أن اللسان ليعجز 
عن الحديث عن الضيقات والسلب والضرائب والسبايا والقتل التي حدثت 
في أعفاب انقضار كسري' الفريين 17 


لكسري 50 مده 0 شهرسر 7 القسطنطينية واجتازت 
حتوشهم إلى تراشا .ومنها غزوا الجهه العربية فاختلوا المديتة مدة نه 
وضيفوا عليها الخناق حتى. لم يبق. أمل. في. إزاخته: .ولكن الخلاض جاءهم 
على حين غرة. فقد وصل إلى مسامع كسرى أن شهربرز يستهين به ويصفه 
بالمتتجرف الذي يفتخر بتصر لين من صنائعة فابلغ قدريكيق ليقظع راسنته: 
لكن: الروم. قيضوا .على خامل؛ الرسالة. :لما عاد هرقل بالأهر» استدعى 
شهربرز وأقسم له بخصوص حقيقة تأمر كسرى عليه. ففكر شهربرز في 
خدعة فغير رسالة كسرى وأدخل عبارة «ويقتل مع شه ربرز 0 من 
القادة». 


فلما تليت الرسالة قال شهربرز لقدريكين, أيحسن لك أن تفعل 

هذا؟ فغضب القادة جدآ وأخذوا يسخرون من كسرى, وعقدوا صلحا مع 

هرقل وأعطى الفرس هرقل بعض الرهائن تنفيذاً للشرط الذي بينهم. ومن 
بين الرهائن ابن شهربرز. وعاد الفرس. 


فأرسل هرقل إلى خاكان ملك الخزر يطلب 40 ألف جندي ليحارب 
ملك القرسن: فاخابه ستيتاؤر الحخيش بان فسفيا ويلفاك عرتما نشاء. 


فوعد هرقلء لقاء ذلك أن يزوج ابنته اوديسا من خاكان. 


فاتعة -خرقل, :ضوت. مناه دوابة :متظفة تلغهار: كان ,يظود: يميه 
الفرس,ء ويقيم فيها رومانا. فلما سمع كسرى ان شهربرز قد تمرد وان 
هرقل يتجه نحو بلاده. صغرت نفسه وضاق ذرعاء فجمع الفرس بالروم 
وهزم الفرس وقتل قائدهم. ولما بلغ كسرى مقتل قواده. هرب من سقرتاء 
7 أموالة وترواتهة:قظارذهة هرقل وؤجل قلعة سفرنا وبقتث التزوة :و احرق 

دبنة. 

في سنة 932 يونانية وال 17 لهرقل [627 م] وال 37 لكسرى وال6 
لمحمد, اختفى نور نصف كرة الشمس, واستمر من تشرين الأول حتى 
حزيران, وأعتقد الناس أن قرص الشمس لن يعود كما 0 . في هذه السنة 
انتشر وباء الطاعون في فلسطين وراح صحيته عدة ربوات 


مقتل كسرى على يد ولده 


وأظلق:شيرى بن كسرى من السحن حيث كان والذة قد رجه فيه 
فلما علم بهروب والده, طارده ولحق به وقتله وتسلم الحكم. 

وعاد هرقل ليشتي في تو [بلاد الجزيرة الفراتية] على امل ان 
يطارد كسري فيما بعد. غير ان شيري اخبره بقتله والده. فعقد صلحا معه 
اشترط فيه مغادرة الفرس مناطق الروم وعودتهم إلى بلادهم. 


فوجه من ثم هرقل أنظاره إلى مناطق سوربة التي غادرها الفرس, 
وأرفل البها تاودريقي آخاة: أما الفرسن: فإذ علموا تعهد الصلح. من :رشائل 
شيري وشهربرز استخفوا به وقالوا: لن نخضع لشيري. 


وكان اليهوق تشاعدون الزن خقدا متهم على المسيحي:: 


فلما وصل ثاودريقي إلى الرها شتموه وسخروا منه وقاوموه وتزاحم 
الفرس, ووعدوا أن يتركوا المدينة. وأن رجلا.يهوديا يدعى يوسف, خحشي أ 
فلل الشيب. رمي تفسية- من السيور ليلا ردهي .الت حرفل في تل 
والتمس منه أن يشير إلى ثتاودريقي ليغفر لهم إساءتهم. فلما دخل 
ثاودريقي الرها وأخرج الفرس, جمع الو وما إن 0 0 حتى ٠‏ وصل 
اجتان إلى مدن .سؤرية: 


وفاة شيري وتشتت الحكم 


“توفي شيري الفارسي سنة 9460 يونانية [629 م بعد حكم دام 
تسعة اشهرء وخلفه ابنه اردشير مدة سنة وعشرة اشهرء. لكن شهربرز قتله 
وتسلم الحكم, وثبت العهود بينه وبين الروم. 

وفي سنة 941 يوناتية: واك. 20 لهرقل [630م] والثانية لآبئ: بكن: 
غادر الفرس مصر وفلسطين وكافة مناطق الروم,: وعادوا إلى فارس حيث 
انقسموا على بعضهم, فتبع قسم منهم شهربرز وانضم القسم الآخر إلى 
قدريكين. فاستنجد شهربرز بهرقل, فارسل جيشا لنجدته فقتل قدريكين 
وحكم سنة واحدة, ثم قتله احد اقاربه وكان صديقا لكسري, فخلفته في 
حكم الفرس بارم ابنة كسرى لبضعة اشهر وماتت, فخلفتها اختها زريوندخت 
وخلال سنتين, تسلم العديد منهم الحكم في فارس ورحلوا وهم, شهربرزء 
بارم. كسرىء فيروز زريوندخت, وهرمزد. 


احداث متنواكة : 


بعد قيام دولة المسلمين [في المدينة] بسبع سنوات ل يوقي محمد 
فخلفه أبق نكر لمدة سين وسبعة أشهر19. . عاد 00 من بلاد فارس, 
والذين تخلفوا اعتبروا جالية. أما هرقل فسقط تتعديه الناموس باتخاذه 
مرطينا ابنة أخيه زوجة؛ وأنجب منها ابن غير شرعي هو هرقلون. 

بعذ. أن آذتب قورا الرها.ء ونهبت فضة الكنيسة القديمة وآنية كافة 
الكنائس والفضة المحلاة بها المذابح وقبة المذبح وأعمدته الأربعة والأعمدة 
الأخرى, اسل إلى كدري اكثر من مه الف رظل: أمر كسري أ أن يسبي 
الرهاويون إلى فارس بالسرعة الممكنة, وكان المرزبان فيها رجلاً حكيماً, 
فرأى من الأفضل أن لا يجلوا دفعة واحدة, بل على دفعات, على أمل أن 
يصل عفو من الملكه وعد أن أرفئل أول. دقعةيلفه أن سرقل متحه نحو 
فارس, فظل ما تبقى من الشعب في الرها20. 


في خروج المسلمين إلى مناطق الروم والفرس 


بعد وقاة. محمد خلقه أبو بكن فارسئل أرعة قواذ غلى .ران جيوش: 
أحدها إلى فلسطين والآخر إلى مصرء والثالث إلى فارسء والرايع ضد 
العرب المسيحيين وعادوا جميعهم ظافرين21. 


[معركة دائن] 

فالحين. الأول انه إلى “فلسظين. :قجمة. النظريق «نرجي. [قائد 
جام مسون لمعيف خدسا شن ارده ال مؤافا من خمسة 
آلاف ناجل واستعد لمحاربة المسلم غير أن جانب المسلمين كان 
ل ا ل ساس ركس ار 
ذلك دار ظهره وهرب. فطاردهم المسلمون ودمروهم وحصدوهم حصد 
السنابل,. وفجاة سقط البطريق من فرسه, فوضعوه على الفرس ثانية, ثم 
سقط للمرة الثانية, وعاد وركب العرس: قطورد فسفظ للمرة الثالثة. فقال 
لمن فق اتركوتي. وانجوا بانفسكم: لكلا صنتريوا انتم أيضاً معي كأس الفوت 
الذى :ققضاه الله على مملكتنا لفضب العدالة عليتاء فتركوة وهزيواء فأدركة 
المطاردون وقتلوه بضربة سيف. واستمر المسلمون يطاردون الروم حتى 
المتماء فلم بج متهم سوق ون سيرد فاذاعوا جا في قبضريد حفكا 
كللت الجاع حهوة الماسامين حينها 'ذقبواء قهابهم الملوك وجيو 2 


في. أبلؤل من غام 945 يؤنائية. [633 م]/ حدتت هزة عنيفة: عقيتها 
أقتارة ”في السماء.. وهي' ظهور ما عشنة. الحربة :كادمة من. الجتوت :بحو 
الشمال, وظلت ثلاثين يوماًء واعتقد الكثيرون بأنها دلالة على مجيء 
المتسلمين:. 

في هذه الفترة ددر هرقل ملك الروم اوامر بوجوب اقتبال جميع 
اليهود الذين في مملكته العماد فتنصر وا. وهرب قسم منهم من مناطق 
الروم. وجاؤوا إلى الرهاء ولما ضيق عليهم الخناق هربوا إلى فارس» في 
حين أن كثيرين منهم اقتبلوا المعمودية وتتصير الك 


ركاه الخليفة 7 بكر 
انو نكر بعد حكم دام سنين. وخلقة عمر بن الخطاب, فارسل حيشا] 0" 


ولاية العربية واحتل بصرى وفتح عدة مدن. 


[معركة أجنادين] 

لدى سماع هرقل أن المسلمين قتلوا البطريق سرجي وتبدد جيشه: 
أوعر إلى أخيه تاودريقي فعباً جيشاً لمحاربة المسلمين, فانطلق بتجبر 
وخيلاء متكلاً على القوة البشرية, وسخروا وهزوا رؤوسهم قائلين: من هم 
أولاد هاجر, ليسوا سوى كلاب مائتة. ووصلوا إلى قرية كوسيت في كورة 
اتطاكية: وكان هناك رجل خلقيدوني 24 يقيم فوق عمود شبه متوحد, فجاءه 
باؤدريقي مع بعض: الرعماع وتحدثوا اليه لبعض-_ الوقت. قال لناودريقي: نا 
أدري أن زمام حكم.الروم مسلمهة إليك كما كانت مسلمة إلى أخيك» وأنا 
واثق من عوذتك منتصرا إذا ما تعهدت بإبادة جماعة يعقوب [يقصد يعقوب 
الترادعي. :وهم الفتريان] قبل أن تطلب. فقى: .وكاق. بين مراقفية. ضَابًا 
أرثوذكسي, اتقد غيرة لدى سماعه هذا الحديثء, لكنه لم يستطع ان بفعل 
شيئاً في حينه خوفاً من الخاكم.. ولما قابل. المسلمين: متكلاً على: الكبرياء 
الفارغ.ء. ضرب معسكره بالقرب منهمء ثم تقابل الطرفان, فهزم المسلمون 
الروم,. وطاردوهم وداسوا عليهم كاغصان منبوذة. 

. بعد أن استنفدت قوة الروم, دنا ذلك الضابط من ثاودريقي وقال له: 

ترك أبن .هى-وغوة الععودي: الذق وثقت: يف العلك راجع مرفوع الرايين؟ 
فخجل ثاودريقي الذي بالكاد استطاع النجاة مع فئة قليلة, وأخفى نفسه ثثلا 
براه احد وبعد هزيفه: الرومر وكل المسامون معسكريهم. وعنهو | ها فيه معنن 
ذهب وفضة وعبيد وأموال طائلة, فأثري المسلمون وتوسعوا على حساب 
ما اختلوة من يلاد الروه 28 


سقوط كنيسة القيامة: 

حدثت في هذه الفترة هزة هائلة. وفي الوقت ذاته أظلمث الشمس, 
وعلى إثر الهزة سقطت كنيسة القيامة وكنيسة الجلجلة. وغيرها في أفاكن 
أخرى. عاد بناءها الأسقف مادوسطس الخلقيدوني. وفي هذه الفترة خرج 
الفرس على الروم. وطرد أشعيا أسقف الرها وجميع الأساقفة 
الآرتوز كتسيين: ودخل الخلقيدونيون الكنائس. وبعد فترة سيطر المسلمون 
على ب النهرين وطرد الأسقف الخلقيدوني 'قورس من الرهاء وعاد 
الأساقفة الأرتوذ كسسيوة إلى كراسيهم في كافة أرجاء النفوذ الإسلامي26. 
وفي هذه الفترة. تفشي وباء فتاك في سائر مناطق سورية وفينيقياء. وظهر 


نجم هائل على هيئة شخص روميء وحدث زلزال في منصطقة أرمينيا ودمر 
عذة اماكن 27 


وقي. الشتة. الثالية أرسل. عغمر حيشا :إلى فارس:. وكان. الفرس 
منقسمين ومتقاتلين: إذ كان بعضهم يريدون يزدجرد بن كسرىء, والبعض 
الاأخر هورمزد. فدارت الحرب بينهم وانتصر المسلمون, وقتل الفرس 
وضعفت مملكتهم. كما قتل هورمزد فيما بعد. فحكم يزدجرد. اما المسلمون 
فتفوقوا على كل من الفرس والروم. 


معركة اليرموك 


في الشفتة ال4 لعمر بن الخظاب خليفة المسلمين. غرا التسلمون 
مناطق سورية حتى سواحل نهر الفرات. وفي السنة ال5 لعمر25, أثار روم 
الولاية العربية حربا على العرب ومدينة جابيثا [الجابية] وتقع على النهر 
المعروف ب (اليرموك]. وهزم الروم شر هزيمة وغادروا المنطقة. وكان 
قيام الحرب على النحو التالي: 


. لقد جمع القائدان بانيس (أو بانوس]29 وابن شهريرز الفارسيين 
جيشاً واتجهوا صوب دمشق لحماية تلك المنطقة, فلاقاهم قائد المسلمين 
وقتل منهم عددا كبيراء ولما وصلوا إلى دمشق عسكروا بالقرب من نهر 
فرفر الذي يسميه المسلمون "كرو نا 

وفي السنة التالية جاء المسلمون إلى دمشق أيضاً فخاف البطريق 
فارتضل الى ,وكيل: الفلك. المالي في الرها |[ اسع تيودور ترتوريوسشس حسب 
المصادر البيزنطية]. فجمع عشرة آلاف جنديء والتقى بالبطريق في حمص 
ومعه ستون الفا. 
فاصطدموا مع المسلمين وهزمواء وقتل في ذلك اليوم اربعون الفا 
جيش الروم مع بانيس ووكيل الملك, وقد غرق معظمهم في نهر 
البر موك أما ابن شهربرز فنجا وجاء إلي حمص واستسلم للمسلمين, وكتب 
رسالة إلى الخليفة عمر يقول فيها: أعطني القيادة وجيشاً وسأنزل إلى 
فارس وأخضعها برمتها. فلما قرأ عمر الرسالة, أراد تنفيذ ما جاء فيها, غير 
الكاذيم .واخيريم يما فعلة شتهريرن وانثه يكسرى ا فالذي لم يحفظ 
القسم لملكه واولادة فقتلهم غدرا, كيق. يحفظ. القسم .لك؟ بل يرية أن 
يتمرد ويحكم. فأخذ عمر بكلامهن فأرسل وصلب ابن شهربرز على خشبة 
في كمض 21 


بعد انتصارهم ل ا جاء المسلمون إلى دمشق, وأعطوا 
الأمان لأهلهاء نم أخضعوا غيرها من المذن. .وعق ساك أرسل عم ر خالة ابن 
الوليد) على رأس جيش إلى منطقة حلب وأنطاكية وفتكوا بعدد كبير من 
الناس» بحيث لم يستطع احة هنهم النجّاة. 


ومهما يه عن المآاسي التي قاستها منطقة سورية. فسنظل 
عاجزين عن الحديث ك عن جميعها لكثرتها. لأن هذه الضربات كانت نتيجة 
غضب الله.. 


[الجبهة الفارسية] 
في هذه الأثناء, غادر سعد [بن دي وقاص] يترب وعسكر بالقرب من 
مدينة الكوفة أي عاقولا. وجمع يزدجرد ملك الفرس جيشاً وأرسله لملاقاة 
جيش المسلمين, وعسكروا على ساحل الفرات بالقرب من عاقولا, 
اراد أحد أبناء الحيرة يتقن اللغة العربية. ليتجسس عليهم, ولما اقترب 
منهم فكر في نفسه وقال: ات ال ال ا 0 
النصر. فصادف بدوياً جالساً يتغوط ويأكل خبزاً ويفلي قميصه. فكلم الحيري 
البدوي بالعربية قائلاً: ماذا تفعل؟ فأجاب: كما ترى, فإني ادخل جديدا 
وأخرج عتيقاً وأقتل أعدائي. 


فتألم الحيري وقال في نفسه: إن شعباً جديداً سيدخل, ويخرج 
الشعب القديم ويقتل الفرس. فعاد وقص الأمر على الفرس وقال: لقد 
وحدتهم تفع خافن بوغارنا وضعيفاء الكنهم شجعانت وكيقيف: للقانة ها رآه 
وما فكر فيه, ولما التقى الجيشان هزم الفرس فطاردهم حتى قطسفون 
[المدائن] الواقعة على دجلة. وهرب أحد قواد الفرس وهو مسلح يرتدي 
ترساً. فطارده _بدوي غير مسلح سوى برمح. وفي إحدى القرى2 وجد 
الفارسي شخصاً في الحقل, فطلب إليه أن يدله إلى مكان يختفي فيه لينجو 
من مطاردته: فأخفاه. وظل مختفيا بعض الوقت ظنا منه أنه يطارد من "قبل 
كترين» وما دهن إلا شبهة عدي طون رجل: !ا برتدف ناك الخرب: ويفنظي 
فرسا بشكل غير منطم.. .ولا مذو عليه ملامج الجنوق.. فتعحت وقال: كيف 
بقرت فرتعيا ,وجل يزتدي «ترسا ومسا يمجتلن. الاشلخة.: وأصحخم تكسهاً 
واهيب منظراء من أمام رجل دميم المنظر! فغكضب ذلك الرجل واحتقر 
الفارسي لأنه هرب واختفى من أمام بدوي. فقالٍ له الفارسي: لا تلمني, بل 
اسمعني وانظر آم عينك لتؤمن, فانتزع ادهما ورماه بمر حديدي فثقبه 
وقال: بمثل هذه الرمية رميت البدوي عدة مرات, لكنه كان يطرد السهام 
بردنه وكانه يطرد ذبابا. فهل صدقت إذن أن نصرهم هو من الله؟ هذا ما 
دعاني. إلى الهرب: 


استشهاد أبيفانوس: 


في «الفعرة الغن. [رستل .شرقل. شخها يدعي فريهون 'الحراسة جتير 
قيليقيا خشية أن يجتازه المسلمون, نال القديس أبيغا نوسن المظفر شرف 
الشهادة الحقة من أجل الإيفان القويم. وكان 0 على النحو التالي: 
سو اس الخلا عن" المسلمين. .ودخل: متطفة. الروم للامان» اخير 
بعضهم القائد غريغور المرسل لحراسة الجسرء وإذ كان متعجرفاً يسخر من 
المسلمين. .ويهددهم ‏ -وجماعة. ساويرا [يطريرك. السريان]: .وغرف أن 
الطوياوى از نو كسي: استدعات ويماله قن طافه. .اجات انا 'فن سدوريه 
[ولاية رومانة حتوب عرني تركنا الخالية]ء اتحعرفث عن ظريق الحى لكن 
السمة وعتني. .فانتميت إلى جماعة ساويراء فهدوه فريقور. .وقال: قبل 
إبماننا وسيمنحكم,: الملك تفوذ] عظيما, وإن. رقضت ساسلمك إلى الفوت, 
فأجاب اتانوس المجاهد: لا نار ولا سيف يستطيعان أن يفصلاني عن 
الإيمان الأرنوذ كستى الحق الذي أنا متمسك به وللحال أمر غريغور بقتله, 
فقال أبيفانوس وهو على وشك الفوز بإكليل الشهادة. لي رجاء بالله أن 
يكون موت غريغور في سورية ومن خلال حرب. وبعد أن صلى القديس من 
أجل قاتليه. استشهد بحد 0 وبعد يوم واحد من استشهاده وصل قائد 

جيش المسلمين ويدعي قنان32, وهو يقود أسرى, فخرج غريغور لإنقاذ 
لسري ولدى وصوله إلى مخيم المسلمين, باغتهم المسلمون وضربوهم 
وأبادوهم, وضربوا الفرس التي كان يمتطيها غريغورء فدعا جنديا لياتيه 
بفرس آخرء فلم يستطع ذاك أن ينتظره أو يستجيب له. فلحق به المسلمون 
وكبلوه وقتلوه كما تنبا عنه القديس الشهيد أبيغاتوسن 38 


اتقراض مملكة الساستانسس 


[فتح المدائن] 

للمرة الثانية نتجمغ الفرتن ‏ وملكهم على ذخلة الذى كان الفاضل 
بينهم وبين المسلمين ويدمرون الجسر المقام على النهر بين المدينتين, 
وكان معسكر الفرس هادئا. اما المسلمون فركبوا رووسهم وقالوا: هلموا 
نعبر إلى الجانب الفارسيء فإن الله الذي عضدنا في البر سينصرنا ويؤازرنا 
في البحر أيضاً. 


فاجتازوا النهر وباغتوا الفرس وهم معسكرون وقتلوهم وفتحوا 
قطسفون [المدائن] وغتهوا الا وبشرا.. نم عبا يزدجرة تجمعا تالنا في 
عاقولا | الكوقة | عبن انهم هزهوا .ودمرواء فتحضهوا .للمرة: الرابعة في يلد 
مادي, وهناك أيضا هزموا وفتك بهم المسلمون. لقد تمت هذه التجمعات 
الأربعة في سنة واحدة. فلما زاف يزدجرد آخر ملوك فارسس: أن.نلادة دمهرت» 
وقد قضي غلى جيشه: وهرب الشعب وتشتت, وتأكد من عجزه عن إيقاف 
ثبار الفسلمين:: هرب إلى حجذوة الأتراك: إلى. منطقة مزاغاتني. [مراغة] 
المسماة سجستان. وبعد اختفاء دام خمس سنوات قتل, سواء على يد 
المسلمين: أم الأتراك». وبمققتله زالت. مفلكة ‏ فارسن المغروفة: بمملكة 
الساضانيين التي حكمت 418 ستة. 

وقد تأسست سنة 538 يونانية. من قبل أردشير بن ساباق وزالت 
سنة 956 من نفس التقويم ..... يزدجرد اخر ملك في ايام هرقل ملك 
الروم, وعمر بن الخطاب خليفة المسلمين. 


وبعة أن قثل. .ملا الفرسن زؤذالت كولتهي: سيظر العسلمون علن 
فارس برمتهاء فازدادوا بأساً لا سيما وقد نجحوا في كل مكان وحالفهم 
النصر في الحروب, لأن الله كان يؤيدهم, فجاؤوا إلى حلب وأنطاكية وقتلوا 
عددآ كبيراً34. 


فرار هرقل 

وإذ رأي هرقل ملك الروم أن الحرب استفحلت غادر أنطاكية كثيباً 
إلى. القسطنطينية, وقيل 'إنه ودعهُم. كوداع: مسافر حيث. قال: «سوزاةة 
سورية »> أي وداعاً يا سورية, وأطلق العنان لجيشه فنهب وسلب القرى 
والمدن وكأنما هي منطقة الأعداء, فاغتصبوا ونهبوا كل ما وجدوه: ودمروا 


تلك المناطق أكثن :هما فعله المسلفونه وتركوها مذ الفسلمين ليشيطروا 
عليها. ووجه هرقل رسائل إلى الروم الموجودين في بين النهرين ومصر 
وأرمينياء حذرهم فيها من مقاومة المسلمين. ودعا من يستطيع الحفاظ على 
حاميته, إلى أن يصمد في فكانة 350 


هنيح مصر 

لدى. ذخول. غهرو ابن الغا قائد الفسلفين .فصر استقيله. قور 
أسققك الإسكتدرية.وعرض عليه وقع فبلة متي الف ذيثار ستوياء لقاع عدم 
دخول المسلمين مصر» فوافقٍ وعاد, عير أن بعصهم رفعوا شكوى إلى 
هرقل ضد الأسقف على اعتبار أنه يعطي أموال مصر للعرب دون أن يكون 
هناك إكراه. وحيث أن تفكير الروم كان قد سقم, . لذا كتب هرقل إلى قورا 
ا بوفس يذو عن الاذارة فى مضير. 

وأرهل شخضا أرهتا يدغى ما تؤتيل ليذين شتؤوق:مصير. فلما جاء وفد 
المسلمن لاستلام لقال وعدوا مانوئيل مع جيش الروم في بابسلونه التي 
تعرف اليوم بالفسطاط, فأعادهم فارغين قائلاً: أنا لست قوراً. فذاك لم 
برد ستلاحا بل قميضا لذا سلم اليكم مص أما انا قمتقلد متلاحا كما ترون 
فعاد الوفد واخيو عمرو فدخل حينذاك مصر وهزم مانوئيل وهرب إلى 
الإسكندرية صحبة القلة الذين نجواء فسيطر المسلمون على مصر., فكتب 
هرفل. إلى الاسعفف لبخرج المسلمين :من .مصر إن أمكن باغطاتهم أضعاقف 
ما اشترط معهم سابقاً من الضال؛ 

فجاء قورا إلى معسكر المسلمين, وبرر ساحته أمام عمرو والتمس 
فته قيول: المال. :فاجاب غمروة لا أنقذ رغبتك, فطالما سيطرنا على اليلاد, 
فلن نتركها بعد. وبهذا يكون عمر قد طرد فورا فعاد كثيبا37. 


وصول عمر إلى القدس 


في نهاية سنة 948 يونانية وهي السنة ال26 لهرقل وال 15 للهجرة, 
وصل الخليفة عمر إلى فلسطين فاستقبله صفرونيوس اسقف القدس 
وتحدث إليه عن البلاد. فكتب له عهداً على أن لا يسكن يهودي في القدس. 
فلفا وغل عفر القدس: افر بناء مسحة:فى موقع اليكل 


وإذ رأي صفرونيوس ثياباً رئة على عمر,. عرض عليه ثياباً ومئزراء 


2 


والتمس منه قبولها فابى, لأنه اعتاد على أن لا يأخذ شيئا من أحد وكان 
يقول: (لا ينبغي على المرء أن يأخذ شيئاً من آخر لم يعطه الله إياه, لأن الله 
يعطي لكل إنسان ما يريده, راطيب ين عند رفيقه يكون قد تصرف ضد 


مشيئة الله). 

فالمساموة 0 عن 'الكتسس من تقذا القستل. :والخق يقال: أنه كان 
عادلا وغير حشع. بحيت أنه لم ياحد نثيا لنقسه مما عنم من أفوال وكنور 
ايم اوم م ا 00 نداية: وكان 
نضع عباءته تحتة لدىق ركوية الجمل. :وإذا ما جلس أو نام كانت الأرض 
مفددق وسريرة. نولها الج عليه إل سقف احاني عبت انك التميفيت: مدي 
ونظرا إلى كرافتك لذديء قسوق. أسشعير الثياب؛ التي خلبتها لاليسها رنتها 
تفيل تياني؛ وشا عبد الك ثيابك لذى زعادة قيا: وفكة] فعا 8ق 


[فتوح الجزيرة] 

من. قفلسطين 'اجثاز المسلمون إلى الهدن. السورية. واختلوها. 
التق 7 دا لسن [يوحنا الرصافي] قائد جييش الروم بالمسلمين في 
قنسرين» وتم الاتفاق معهم على أن يدفع سنوي مئة ألف درهم شريطة أن 
لا يعبروا الفرات نحو الشرق, ولا يدخلوا بين النهرين: وسلم إليهم جزية سنة 
واحدة. فلما سمع هرقل ا ايوائيس ونفاه: ولأن الله نبذ 
مملكة الرومه فقذ اتهئ: هرقل. إلى. التفكير 'الأعمى. الذى نه كان :يديز 
شؤون او 
اجتاز المس لمون ارا سيت دم وق 00 فخرج روم ميا 
لمدينتهم, وغادر جيش الروم كافة المدن بحسرة. أما تلل9ة3 ات فلم 


توافقا على الاستسلام للمسلمينء لذا احتلوهما حرباً وقتلوا جميع من فيهما 
من الروم. 

وبعد ان سيطروا على بلاد ما بين النهرين بقيادة [عياض] ابن غنم 
عَادوا إلى سورية: وأمر غضر بفرض الجزية على كافة. البلدان. التي احتلها. 
ففررضت الجزية على المسيحيين سنة 951 يونانية. 

وفي سنة 952 يونانية, وال 19 للهجرة وال 7 لعمر, مات هرقل, بعد 
حكم وام 30 سنتة وخمسة: أشهر: فخلفه ابنه قسطنطين, ثم هرقل الصغير 
الملقب داود الجديد. وقد سببت رمرطينة زوجة هرقل, عمي لقسطنطين, 
وأقامت ابنها هرقل الصغير ملكا فاستاء المستشارون من هذا العمل, 
فخلعوه ونصبوا قسطس بن قسطنطين 41. 


القدس بعد الفتح 


تفشي في هذه الفترة وباء الطاعون فمات عدد كبير في سورية وما 
بين النهرين 25 وقيها كان المشهلمون يتؤت المتشحد “في القدس ٠‏ مفكان 
الميكل 53 سقط البناء. فقال اليهود. إن لم تنزلوا الصليب المرفوع فوق 
جبل الزيتون قبالة الهيكل, لن يبني المسجد. ولما انزلوا الصليب ثبت البناء. 
وبهذه الحجة أنزلوا. ضلبانا. كثيرينء. وشادتث .متدةئذ في دولة' المسلمينة 
الكراهية للصليب, وأخذوا يضطهدون المسيحيين الإكرامهم الصليب.. في 
هذه الفترة. وفي الساعة الثالثة من يوم 29 تشرين الأول, كسفت الشسس 
فظهرت النجوم,. فخاف الذين شاهدوا هذه الآية الرهيبة.. 


أمر عمر خليفة المسلمين بعدم ظهور الصلبان في الأعياد أو خلال 
التشييع فسر اليهود لهذا القرارء وأنزلوا الصلبإن من الكنائس. وذات يوم 
رأي شخص مسيحي مقرب من الامين هوقا بيصعد فوق كنيسة يوحنا 
المعمدان ليقلع الصليب, فاتقد غيرة ودخل إلى عمر وقال له: أيها الأمير 
العادل. ليس من العدل أن تفسح المجال لليهود أن يسخروا من أسرار 
ديننا. فغير الله قلبه. فقال: آنا لم آمر بقلع الصلبان باسقتاء ملك المقدة 
على الحيطان في الشوارع. فأوعز إلى أحد الحضور وصعد إلى تلك 
الكنيسة والتقي باليهودي وهو حامل الصليب ونازل, فاختطف منه الصليب 
وضربه على زأسنة فانفجر دماغه ومات, وارتاح المسيحيون, وخاب اليهود, 
وألغي الأمر. 

وباشر المسيحيون يخرجون الصلبان أثناء الصلوات والاحتفالات 
والتشييع. غير أن أهل حمص ودمشق, لم بابهدا أصلاً لأمر الأمير: 


لقد سيطر عمر خليفة المسلمين على الروم والفرس في أعقاب 
الانتصارات التي حققها عليهم, فهرب ملك الفرس واختفي في بلاد الأتراك. 
وترك هرقل كل المقاطعات وهرب إلى العاصمة حيث حل أجله, فخلفه 
ا 


ستة: 961 أرسل عثمان ابن سعيرةة لمطاردة يزدجرد ملك الفرس 
فاختفى في سجستان مدة خمس سنوات, ثم جاء إلى الكوفة. أما سعيد 


قبعد أن 'اختل. كل. الفناطق حاء إلى.مرى :فعاف يرزدجرة أن يسلم. إلية 
فاختباً في رحى, فقتله أحد الأتراك هناك وأخذ رأسه إلى مرزبان المدينة 
الذي إذ رأى أن ملكه قتل, سلم المدينة للمسلمين, فأرسلوا تاج الفرس 
إلى عثمان فأرسله بدوره إلى مكة, ولا يزال هناك46. 


لقد دمر المسلمون قيصرية فلسطين, فصح أن تقال في جمالها 
وكنوزهاء المراثي التي قيلت في أورشليم, لأنٍ كام لم يعرفوا الرب, ولم 
يفهم الشيوخ القضاء. فامتلأت شوارعها وأزقتها إثماً. ودنس الشباب 
فسلط عليها عضب ا فجاء معاوية سارها بر وبحرا وشن 
علبها خربا؛ بذءا من كانون الأول :حتى أياز ذون:انقطاع ليلاً تهان» ولم يخضلوا 
على تعهد للإبقاء على حيائهم فلج يهذا 72 متحتيقا من قذف الحجارة: غبر 
أن السور لم يثلم لمتانته؛ وأخيراً فتحوا فجوة فدخل بعضهم منهاء وتسلق 
النعض الآخر السوز بالسلالم “فقتلوا وقتل متهم مذة ثلاثة. أياف. وأخير] 
انتصر المسلمون, وهرب السبعة آلاف رومي د كانوا يحرسون السور 
0-6 . فغنم معاوية مالاً وفيراً. . وفرض جزية على سكانها .. فاجتاز في 
قيليقيا وأعمل فيها نهبا وسلباً. ثم اتجهوا إلى اونيطا وباغتوا أهلها باحتلال 
أبوابها: .وأمر معاوية بقتلهم ووصع حراساً كي لا ينجو احد. وبعد ان جمعوا 
تروتها أحدوا يستظفو الرزعماء ليدلوهم على كتورها الدفسة: .وسيوا جمية 
أهلها رجالا ونساء وفتياناً وفتيات واستعبدوهم. ٠.‏ ثم عادوا إلى بلادهم ا 
وقعت هذه الأحداث سنة 951 يونانية [640 ]ا 


ترجمة الإنجيل إلى العربية: 
في هذه الفترة, عقد مرطوريوس أستقف رومية مجمعا في رومية 

حضره 109 أساقفة, حرم فيه الملك هرقل وسرجي وقورس وبولس,ء وكل 
من لا يعترف بطبيعتين وفعلين وإراداتين وصورتئين للمسيح, بحسب معتقد 
لاون. . في هذه الفترة, منع عمير بن سعد أفير المسلمين 45 وجود صلبان 
خارج الكنائس, واه بمحو صورها من الحيطان. وأن عمرو هذا هو الذي 
استدفى يظريركنا ووعنا: فلما دخل إلية بدا انتقوة بكلفات غرينة عن روح 
الكتبء, ووجة اليه أسثلة» فأجاب البطريرك على جميعها استنادا إلى العهدين 
القديم والكدد ومن براهين طبيعية. فاندهش عمير من شجاعته وغزارة 
علمه, ثم طلب إليه ان يترجم الإنجيل إلى اللغة العربية. شريطة ان يحذف 
فته كل ما يذل علق أن المسيخ ابن الله وكلمة: المعموزية والصليب: 

فاستعان الطوباوي بالله وقال: حاشاي أن احذف حرفاً واحداً أو 
ستظراً من الانجيل:.حتى ولثن اخترقتتي كل. تبال. وسهام حيشك. وتجاة هذا 


الصمود . سمح له أن يفعل ما يشاء. فجمع الأساقفة واستدعى جماعة من 
التنوخين والكوفيين (والطائيين) الفقهاء باللغتين العربية والسريانية, وأمرهم 
وهكذا عرب الإنجيل وقدم الام قف 


فتوح إفريقيا وقبرص 


غريغوريوس بطريق إفريقيا [تونس] على قسطس وفي تلك السنة دخل 
المسلمون إفريقيا وحاربوا البطريق فقتل عدد كبير من جيشه؛ ثم رجع 

اما غريغوريوس فقدم خضوعه للملك.. 

لقد قسم معاوية قائد المسلمين جيشه إلى معسكرين, وعين حبيب 
النزياني. الشر بن :قاندا .1 حدهما. :وارملة في تشرين إلى أرميبا فلما 
بلغوها وجدوها مغطاة ؛) بالثلوج, فأتوا بثيران وسيروها امامهم فمهدت لهم 
الطريق عيدب دون أن يحولهم عنها الثلج, أو يشعر بهم السكانٍ إذ لم 
يخطر ذلك على بالهم. فحارب المسلمونٍ وغنموا وأسترو| عددآ كبيراً 
واخورموا القرق وعادوا الى .موطتهم.فرحين. اما الحيش الذى يقونه قغاوية 
فجاء إلى قفيصربة قبادوقياء وعبروا الحواجز ووجدوا قرى مكتظة بالناس 
والحيوانات فغنموهاء ثم حاصر معاوية المدينة وقاتلها مدة عشرة أيام, 
وأخيرا -قصر الولاية ورمتها وبر كوا 'القديتة متعرولة. وعادواء ثم أعاذوا الكرة 
الها بعد قدة أبام وجا ريقها. وإدا .رأى القيضريون أن لا قناصض من القضب 
الآنيء استسلفوا وطلبوا الإبقاء على خياتهم: فخرج الزعماء ووقعوا تعهداً 
بدفع الجزية, فدخل المسلمون, قرأوا جمال اشية الكنائس والاديرة والمال 
الوقيره فندموا لإعطائهم 'تفهذا: لكنهم لم يتراجعوا عن فسعهم: فاخذوا ها 
أرادها وانعهوا الي ستطقة امورين | عمورية] .وا .زاوها تحمال التردوس: 
لم يلحقوا يها أذى: يل :ذازوا حول المدينة: :ورأوا من الضغوية. اختلالها: 


2 


فأعطوا ذهباً ومالاً وفيراً كالتراب, ثم عادوا إلى بلادهم 50 


فتح هبرص 
وفي سنة 960 يونانية [649 م], جمع معاوية آلاف الجنود. وجلب 
من الإسكندرية مع جيش 1700 سفينة عليها رجال مسلحون. ولدى 
0 إلى قبرص أمر معاوية بضم الأرمن وأوقف السفن في البحر, 
وأعظى الآفان لأهل الجزيرة: لكتهم لم. نرضوا: فانزعخ- متهم. الاسكتدريون 
لعدم سماحهم لهم بالدخول,. فربطوا السفن ودخلوها مسلحين, وشرعوا 


يخربون وينهبون. 


احتلال قسطنطينية قبرص 


ثم اتجهوا نحو القسطيطظطنيةة5 آم البلاة:.وكانت: .مكتظة بالشتكان 
فاحتلوها بقوة السلاح, وحل (معاوية) في دار الأسقفية.. . وقد سمح الله 
الذي شيدت في عهدة وبعد ان جمعوا ذهب الجزيرة وما وكبيداء افتيتهوا 
الغناتفي فاعة المصريوق قهها: واحذوا هم القييم الآخر وقفلوا .راحم 34 


وإذ كان الله قد قضى بإبادة الجزيرة. حرك بعد فترة أبا العورة5 
وجيشه: فعادوا إلى قبرص ثانية لانة سمع أن اناسا سا استوطنوهاء ولدى 
وصوله ارتعب أولئك السكان, فدخل المسلمون وأخرجوا الناس من أنفاق 
تحت الأرض, ونهبوا الجزيرة كلها, ثم انتقلوا إلى مدبنة بافوس 54 وشددوا 
عليها الخناق. فطلب سكانها الأمان. فاشترط أبو العور أن يعطي لهم 
الذهب والفضة والأموال متعهداً بعدم إيذاء أي منهم ؛ ففتحوها وجمعوا 
ثرواتها وعادوا إلى سورية. 

ثم جاول معاوية الدخول إلى جزيرة أرواد. فحاصرها لكنه فشل في 
اعتلالهاء. 'قأبلع أسقفها توما شرك: المدينة والاتصراف. بسلاض. لكنهم. لم 
يرضخواء فعاد معاوبة لثلا يعاد بناؤها ثانية. 


فتح جزيرة رودس 

وفي سنة 965 يونانية. ركب ابو العور وجيشه البحر ووصلوا إلى 
سكانها واسروا البقية ودكوا حصونهاء ثم اجتازوا إلى كريت ونهبوهاء ودهيوا 
عجاكى الدنيا واحدوا راسه. وكان نحاسه من قورنثية, وهو , شبه إنسان 
واقف. فلما أضرهوا النار تحته وجدوا أنه مغروس في الارض بقضبان 
حديدية ضخمة متغلغلة بين الصخورء فتعاون عدد من الرجال على سحبه 
بالحبال. وللحال اقتلع ا على الأرض. كان طوله 107 أقدامي كلت 
ثلاثة أطنان, وكان رجك بهودي قد اشترى النحاس من مدينة حمض 85 

في هذه الأثناء, تحالف وجل أومقي دقفي داود فح العاصمة: “مه 
منطينا الغربي, واتفقا على أن يلتقيا في مكان ما لمقاتلة المسلمين. 


فعلم المسلمون, فذهبوا وقتلوا منطيناً أما داود فوصل إلى بين 
النهرين, ولم يكن هناك مسلمون, فاخذ جنده يرتكبون المساوئ والشرورء 
فوصلوا إلى قرية بيت معد فنهبوا الذهب والفضة والأموال والخبز والخمر 
واللحم. وضربوا المسيحيين. ورموا رملاً ورماداً في أنوفهم ليدلوهم على 
الكنوز المخفية تحت الأرض. ولم يكن يسمع شيء سوى صوت البكاء 
والعويل لا سيما من النساء المحصنات اللواتي كن يغتصبن أمام أزواجهن. 
فلما رأى طيطو وجنده ما يقترفه الروم دون رادع, قال لداود: ليس جديراً 
بك وأنت مسيحي أن تشهر رمحك على المسيحيين, :فإن الملك سوف لنٍ 
يكافئك. فأشار إليه أن ينقذ الذين أشر هم الأرمن: فأنقذ طيطو بذلك عدداً 
كبيراً. ولما طرقت أخبار داود مسامع عيص [عياض بن غنم] في دمشق, 
الت جيشاً وجاء إلى الرها.ء فارتعب الأرمن وتركوا معسكرهم بما فيه 
وهربوا. فطاردهم العرب بسرعة فائقة ولحقوا بهم أفواجا أفواجا, فعاد داود 
وآفز باستئناف القتال مع المسلمين. أما طيطو ان معه. فشكلوا جبهة 
واحدة: وحاول جيش المسلمين القبض عليه, وإذ وجدوا معه رجالا أشداء 
تركوه: ووجهوا أنظارهم إلى داود وجيشه, فنادى داود التعيس طيطو وقال: 
هوذا الوقت الذي تظهر فيه محبتك للروم. 

فأجاب: إذا ساعدتك قسوف لن يؤازرتي. الرب: - إلئ. مثل. هذا 
الغضب كانت تثير تنهدات الفقراء وتدنيس النساء ‏ فقتل داود ومعظم 
الذين مغة. لآن المسلمين طاردوة لؤحدة: افا طيظو قهرب إلى امهد37, 


وفي سنة 966 يونانية, وال 35 هجربة: وال 10 لقسطس وال 9 
لعثمان, جهز معاوية آلافاً ليبحروا إلى القسطنطينية العاصمة. والسبب: أن 
شخصين غيورينٍ أطلقا سراح الأسرى المسجونين في طرابلس حيث كانت 
التواري إلى منطقة الروم: فاستشاط جاور فائد.قوات المسلمين: غضباً 
لدى سماعه بما حدت, وعبا جيشاً أكثر من الأول وهيا تسنفنا: وقاد أبو العور 
الحملة: فوضلوا إلى قيليقيا حيث: التقوا بالفلك. فسظسن. واخية ثاودوتس, 
وفيما كانوا يخططون للهجوم على المسلمين في اليوم التالي. نام الملك 
ورأى في حلمه أنه في تسالونيقي. فقصه على مفسر الأحلام, فقال له: 
لبتك لم تنم أيها الملك ولا ترى هذا الحلم: فإن مغتى تسالوتيقي هوة تاس: 
لوطين, نيقي, أي أن النصر هو للآخرين. ومعنى هذا أن النصر سيحالف 
أعداءك. فهزأ الملك من هذا التأويل وأعد سفنه للحرب في البحر, لكن 
المسلمين انتصروا وخذل الروم, وأوشك أن يقبض على الملك, لولا أن 


دخل ابن بوقنطر وقفز إلى سفينة الملك ونقله إلى سفينة أخرى, وبقي هو 
في السفينة الملكية. وبعد أن قتل الكثيرين قتلِ هو الآخر. واشتدت المعركة 
حتى قيل أن رمل اليابسة تصاعد أكثر من الأبخرة بر بين السفن. وعلى اثر 
اندحار الروم وهروب الملك قسطس وأخوه إلى العاصمة, هدأ القتال. وأمر 
أبو العور قائد المسلمين أن تجمع الجثث الطافية على الماء كالقفف, فبلغ 
عددها نحو عشرين ألفا. وإذا تأهب المسلمون للتوجه إلى القسطنطينية, 
التقاهم فطولومس وتعهد بدفع الجزية 55 عن بلاد الروم. وإذ أخل بوعده 
صعد المسلمون وسبوا إيسورا, ٠‏ فدفع فطولومس المال, وعقد صلحا مع 
معاوية مقابل الذهب. 

غير أن المسلمين لم يبقوا على تعهدهم متشبهين بالروم الذين لا 
قسطس. الذي قتل آخاة لاو نس لكي + تبقي الخلافة لأولاده, فكرهه جيشه 
لأنه تصرف بدون رحمة. وإذ علم بهذا ذهب إلى رومية وتاخره فثار الجيش 
وقالوا: لا يجدر بالملك أن يكون في رومية في مناى من المسلمين. فجاء 
إلى جزيرة صقلياء. وفضل ارقامة كي مندز قوينيا وأرسل بطلب أولاده, 
فرفض أهل المدينة وقالوا: لا ندع ملوكنا يتركوننا. فعين أولاده الثلاثة: 
قسطنطين وطيبريوس وهرقل, وكلاء له: وأقامهم في العاصمة, وأمضى هو 
في سراقوسا بقية حياته, لأنه كان يخاف لئلا يقتله قواده كما قتل هو أخاه 


دون ذنب, وقد شبههما الناس بقايين وهابيل 0 


معاوية وأرمينية 
سنة 976 يونانية, وال45 هجرية وال 24 لقسطس وال 6 لمعاوية, 
تمرد غلى قسطس قائد جيش الأرمن يد كى شابورء وبسمونه افريستكين. 
فارسل إلى معاوية شخصا يدعي سرجي, بطلب مؤازرته لقاء تسليم أرمينيا 
له. فلما علم بذلك قسطنطين ابن الملك وهو في العاصمة, أرسل إلى 
معاوية رجلاً تافهاً يعمل (مراسلاً) يدعي أندريا الشهير بشجاعته. فأمر 
معاوية بإدخال سرجي إليه أولا ليتآمر على قسطس. أما أندريا فامتطى 
دابة عمياء وأفتشتك أن يدخل إلى معاوية ليحذره من أن ينخدع بذلك 
المتمرة. فلما ستقغ دنست يي "قاور سرجي المديقة: انه لف يكن راغا 
في دخوله, ولكن لما استوجب الأمر دخوله, .أمر أن يدخل سرجي أولاً ومن 
ثم أندريا, فدخل سرجي وجلس, ثم دخل أندريا, فارتعب سرجي وأسترع 


فاغتاظ معاوية من سرجي فقال له: ما الذي حدث لكء أيها الجبان 
القليل العقل؟ فإذا كان هذاء وهو عبد. قد أفزعك بهذا المقدار حتى قمت 
وانحنيت أمامه. ترى ماذا كنت تفعل لو رأيت الذي أرسله؟ أجاب سرجي: 
لقد خدعتني العادة المتبعة. ولم أفعل ذلك خوفاً. ثم التفت نحو أندريا وقال: 
ما الذي تريده؟ أجاب: لقد ات الملك لأسألك أن تطرد هذا الجالس 
أمامك. فقال معاوية: كلكم أعداؤناء لكننا نساعد الذي يتفق معنا ويزيد في 
جزيته لنا. فقال أندريا: حقاً إنهم أعذاوكه سواء الملك أم الذي تمرد عليه, 
ولكن هناك عدوا يفضل على عدو كما يفضل صديق على صديق» فليس 
السيد والعيد على مسقوف واحة: لآن السيد يقوم بالعمل من منطلق كونه 
حراً وجديراً. أما الذي يعيش تحت وطأة العبودية, فإنه ينفذ الأمور العظيمة 
بتواضع وذلك من منطلق كونه عبدا. فإن كان ملكي قد تعهد تحت أية 
شروط كانت, ولئن كان اقل مما تعهد به هذا الطاغية, فعليك أن تصدقه ولا 
تميل إلى من يغش. وإذا أقسم الطاغية بأنه يستطيع. عن طريق التعهد. أن 
يستميلك إليه. فاعلم أنه كاذب. فإذا كان قد أساك هذا المقدار اإلئ. ةده 
الذق أنهم عليف..فكيف تق يوقدك وانك: لم تقم ولم تنحق لم فقال له 
أندريا: يا لخيبة أملك, لماذا لم تقم امامي. فسخر منه سرجي, وكلمه بنبرة 
ضانيق قيدد اتذويا أن بقطع حصن سرجي. فقال معاوية لأندريا: إن كنتم لا 
تدفعون الجزية, فإن بلادكم ستكون لنا ولا يببقى لكم سوى الاسم, فأحذروا: 
فقال أندريا: يبدو أن المسلمين قرروا أ يكونوا الجسم ونحن. الظل» لكن 
لنا رجاء بالله. 


ثم خرج واتجه نحو ملطية. وامر حراس الحواجز ان يقبضوا على 
سرجي:.عندما يحاول. الامتيان ووعدة. معاوية ‏ بإرسال. حش معم .لكن 
الكمين. قبض عليه وقادوةه إلى أندرياء فقال له أأنت. سرجي الذي هزأ بي 
امام معاوية؟ فأمر باستئصال خصيتيه ووضعهما في بده ثم شنقوه. ما 
معاوية فأرسل قوة إلى سرجي بحسب وعده, وقبل وصول الجيش, حدث 
أن: الخضان. الذى. كان- يقتطيه. 'شابور ضايقة. قسقط .ومات. .وإذا علم 
المسلمون بهذاء تهنوا المنطقة الرومانية ختى خلقيدونية: وعاذو|39. 


بهدف هذا القسم من الكتاب إلى تحليل مضمون الرواية السريانية 
ف لاا الرواة السريان ا ا ا ا 


موقع الراوي 

لفو انعد الراوى السزتانىوخصوه] في القتوعاه السكرة العهرة 
موقعا عراقبا.مق: داخل الجالة التبرنطية.». تععنى: أن راوبة الرؤية التي نطر 
من جلالها .صاجب: الرواية. السرياية إلى الاحدات في مق داحل المعسكر 
المرتطبي +ومعلوم أن «المعسكر البدرتطقى 'التفضود قن دنا دم تي 
عريض لمختلف القوميات التي شكلت الإمبراطورية البيزنطية, من لاتين 
ويونان وسريان وعرب وارمن. 

لقد توفر للسريان في هذه الفترة مؤرخ كان والده يحتل موقعا بارزا 
في قيادة الجيوش البيزنطية. وهو سرجي بن إيوانيس لإ[يوحنا الرصافي], 
قهذا المؤرة الذي اطلع على بعض الوفائع المههة المتعلقة: بالكزون 
الفارسية الرومية التي سبقت الفتوحات الإسلامية, ثم الوقائع المتعلقة 
بالفتوحات: الإسااميةر: هو الذي اشار المؤرت: وبويسيوين. التلمجرى :إلى 
اعتماده كتصدر في :تقل أغبان تلك المرخلة. وفها لاشك. فيه أن هذا المورة 
قد 0 5 0 عن سير المعارك على الجبهة الفارسية وفي 
استقى ا من جنوه شر ان شنار توا في" القواث المدو ليه ابي اولك 
الدفاع عن سوريا من زحف القوات الإسلامية. 

إن الإشارة التي ترد حول ضابط سرياني شارك في معركة أجنادين 
في كدان عيش تاوذريقي شقى فمرقل لقي دلبل على أن السريان كادوا 
يجتلون. مواقع .مهمه في .القؤات: البيرنظية: :ولدلك.:قفة اعتمدت اللرواية 
السرياببة لسيراالففارك على مك كتدرة من بقد م لوباك 

ولذلك كان الراوي السرياني يعرف أسماء القيادة على الجبهة 
البيزنطية, وأقسام الجيوش ومواعيد تحركهاء وانتماءات القادة القومية, ٠‏ في 
كن ان المعتفكر الإسلامي قن الفكزه العبكرة (العمزية). يفي غايصا 


بالنسة لذ :ولخ بقدم أي نرواه :من الزاؤية الاسلافيةة اننا الخير عن 
إرسال ا بكر الصديق أربعة جيوش لنشر الدعوة وفتح البلاد 0 


وهد خير لزيد أنه انتشر وعم ووضل: إلى الرواتة السريانية بوشاظة اتفال 
الشائعات. 


لق تفده الروانة: 'الشتوانية؟ 'أئ. ‏ تفاضيل- تعلق باصتماء:' القادة 
المسلمين, وإن حدثت وذكر اسم قائد فإنه لا يذكر بشكل صحيم, وهذا 
مفهوم إلى حد ما نظراً لأن مصادر الأخبار عن المعسكر الإسلامي كانت 
شحيحة جداً, إن لم تكن معدومة في فترة الفتوحات المبكرة, في حين أن 
هذا الأمر تغير في فترة خلافة عثمان بن عفان, وتولي معاوية بن ابي 
سفيان مقاليد الحكم في بلاد الشام, ودخول السريان في عداد جيوشه., 
ولذلك توفرت مصادر مهمة من داخل المعسكر الإسلامي الذي كان يقوده 
معاوية:, إن كان 1 أ بحرا, ولذلك قدمت الرواية السريانية تفاصيل مهمة 
عن سير المعارك تحت قيادة معاوية, انفردت يرواية الكثين ف الأخبار التي 
لا ترد في أي مصادر أخرى, وهي كنا ن نينا دن عليها بالتفصيل في الفقرات 
اللاحقة. 


هذا ما يتعلق بأسماء القادة المسلمين, أما أسماء المواقع الجغرافية 
في جنوب سورية, فالأمر يتخذ منحى لافتاً للنظر. على صعيد الخلط 
والتخوين: والسيب كما إسلفنا عائد إلى آن الزواة أو تاقلي الروايات يتمون 
إلى مناطق جغرافية بعيدة نتيا عن جنوب سوربة: الذي كان ذا هوية 
عربية خالصة منذ فترة طويلة, وعلى سبيل المثال فعند الحديث عن معركة 
ذائن وهي المعركة الأولى في الفتوحات: الإسلامية: يخلط الراوق الشرياني 
بين موقع المعركة الذي هو في جنوب فلسطين وبين موقع قيصرية 
فلسطين التي تقع في الشمالء لأن القائد الذي قاد المعركة أتى من 
قيصرية فلسطين, فاعتقد الراوي السرياني أن المعركة جرت في قيصرية 
نفسها أو بالقرب منهاء مغ أنه لم يتحدت عن.فتة المسلمين: لهذه المديتة. 
والأمر نفسه يقال عن معركة الجابية - اليرموك, إذ خلط الراوي بين بصرى 
والجابية على اعتبار أن بصرى كانت عاصمة الولاية العربية أيام الرومان, 
بصرىٍ التي يتسمئى الجابية قرب, نهر اليرموك, ولذلك فإننا نحد ان بصرى 


0 بالنسبة لوصول افلس مسرن الخظات إلى 
الجابية بعد معركة اليرموك, وبدا وكأنه وصل إلى حمص, في حين يتبين لنا 
أن من كان في حمص فعلاً هو القائد الفارسي نيكيتاس ابن القائد المعروف 


شه ربرز» والذي نجخم في الفرار من الجابية بعد مقتل وكيل الملك 0 
تريتيوس والقائد بانيس اباهان وحاول وضع نفسه في خدمة المسلمين كما 
سبق وقعل بالنتسبة للبيزتطيين..وهذا الخلظء الذي ترج يأنه ناتخ فن تبوء 
اللا 00 أيضأً بالنسية للعاره الذي تجمعوا اللصتياركة في امبره 
0 عن غرق الجيش في نهر اليرموك يعيد الصورة إلى متطميتها. 
ولذلك لأبد من التبفقظ عند الحديت عن المواقع الجغرافية- التي خرت. فيها 
معارك جنوب سورية, ولابد من إعمال العقل وإجراء المقارنة مع المصادر 
الأخرى: للوصول الى :حلول: متطفية .ومعفولة: لبعض الاسئلة المعلنة. :في 
الرواية السريانية. 


الميول: 

على الرغم من مشاركة السريان في جيوش البيزنطيين, قادة 
وضباطاً وجنوداً. إلا أن الموقف السرياني العام كان معادياً للسلطة 
وما 0 بطبيعة السيد المسيح. 

لقد حدث الانقسام الكبير في الكنيسة المسيحية عندما عقد المجمع 
الخلقيدوني فن. المدتة: القن سمن باسهها (خلقيدوقة) عام 451 نتاء 
على دعوة الإمبراطور مرقيان. والإمبراطورة بولخارياء بناء على طلب لاون 
الروماني أسقف روماء الذي احتج على قرارات المجمع المسكوني الرابع 
أو مجمع أفسس الثاني المنعقد عام 09 والذي قرر أن السيد المسيح 
بعد تجحسنيده صار اتحاد اللاهوت والناسوت في طبيعة واحدة: وقد حاول لاون 
في عهد الإمبراطور تاودوسيوس عقد مجمع لإلغاء قرارات افسس الثاني, 
ولكنه فشل في ذلك, ٠‏ وقد أتت الفرصة بعد اعتلاء مرقيان العرش وارتدائه 
الاركفات .وقرر . مجمع خلقشدوفة الغاء. .قرارات. مجمع. أفسسن الثاني 
واعتماد قانون إيمان حديد يقول إن السيد المسيح بعد تجحسنيده كانت له 
طبيعتان: لاهوتية. وناسونية60. 

وكان من نتيجة قرارات هذا المجمع انقسام الكنيسة إلى قسمين: 
القسم الأول: يضم كنيسة روما والقسطنطينية, اللتين اعتنقتا المعتقد 
القائل بأن للمسيح طبيعتين, وفيما بعد مشيئتين, وقد سمي هؤلاء في 
أدبنات مخالفيهم بالملكيية: لأنهم اتبعوا الضلاك أن الإفيراظور. 

والقسم الثاني: ويضم كنيسة الإسكندرية ومن اتبع خطاها مثل: 
السعريان. والأقباظ: والغرب».والارمن الذين. اختفظوا بانفانهم الأرتوذ كي 


(القويم). الذي اعتمده مجمع أفسس الثاني بشكل واضح. وهو أن طبيعة 
المسيح هي الطبيعة الواحدة. حيث سمي هؤلاء قي أدبيات مخالفيهم ب” 
المونوفيسيين ”, الصادوم بما سمي بدعة اواج 

واستقلالها نتفشيها'.. متبعة 9 لمان رو مر أما كنيسة أنطاكية 
نفسها فقد ظلت الأمور فيها متأرجحة بين أسقف خلقيدوني (ملكي) أو 
أرثوذكسي (مونوفيسي حتى عام 8 اي حين سولق جوسسين الأول 
عن قتصيد هر والكتير كن الاسافقة الأررو لشن واققلن من أنجلا كي إلى 
الاسكتدرية يعد نت .نوات من جلونه علي الكورسي وتايع رعابة شتؤون 
كنيسته من هناك, وعين بدلا عنه بولس الثاني الخلقيدوني, ومنذ ذلك الوقت 
00 أسعفين.. اخدهها. خلفذونا .ملكا والاحن .لاجلفيدوين 
(مونوفيسي). 


ولذلك حاول جميع الأباطرة البيزنطيين تحويل السريان وغيرهم عن 
معتقداتهم وجعلهم يؤمنون بالمعتقد الخلقيدوني, دون فائدة فعم الاضطهاد 
بمختلف صوره. ولذلك بقي ولاء السريان للسلطة التي تضطهدهم موضع 
شكء فكانوا عوناً لأي قوة يمكن أن تخلصهم من نير الاضطهاد الخلقيدوني, 
فتجدهم قد تعاطفوا مع الفرس عندما اجتاحوا أراضي الروم في أسيا 
ا والجزيرة وسورية وفلسطين ومصر. غير أنهم عادوا واتخذوا موقفاً 

من الفرس بعد أن وقع الاضطهاد عليهم من هؤلاء 

أما موقف السريان من المسلمين فقد تأرجح بين التأييد المطلق 
والقليل من التحفظ على بعض المواقف,. وخصوصاً خلال فترة الفتوحات في 
أنطاكيا والجزيرة الفراتية وقيليقيا. 


لقة استفل: الشرياة العرت المسلمين بسقين افون كلا 
الاضطهاد اليوناني ولذلك أطلقوا على الخليفة عمر بن الخطاب لقب 
المصادر الاتبلامية :دقر بار الزرقيول د 1 طني هذا الل أي 
العارؤق على اسن. الخطاي» إلا ان الدران تعاملوا مف ببافتارة لآ 
يخصهم. وقد وردت عبارات في متن النصوص التي تتنحدث عن الفتوحات 
الإسلامية: المدكرة بتقول و. (تشكن الله الذي خلصضا من حكم النبر نين 
الطالكين :وجعلنا تكب حكم الدوت المدلضن . الفادلين). وقد شارف 
الرؤايات السرياية تكترة إلى غدل العرب ور عمنهم د ممارتة مغيزا كايثت 
ترتكبه الشعوب الفاتحة الأخرى, ورويت قصص عديدة من هذا القبيل. 


وكذلك الأمر عند حديثهم عن الخليفة عمر بن الخطاب وفتحه 
للقدس وتقشفه وامتداحهم لعدله. 


فون أ هذه المذاقه: لسشلولة المس اهدو لمن نكن مقرل عن التضمود 
السرياني لطبيعة العقاب الإلهي الذي كان الله ينزله على الروم الظالمين 
والفرس المحوسيين: فالمسلموت هنا ظهروا وكأنهم الأدوات التي اتخذها 
الله لتهود عمابة تهؤلاة. القوف | نهخ (المسلفون ) ضورة :من القصت: الالهى: 
ولذلك 'اكتست: الفضصضض. التي: تناولتهم “ضبقة القدرية. وفلت على بعضها 
منطق الخوارق. 


فالعزة التسلهؤة التسظاء".القادقين” .م الخجراء وتلا حفيف 
ودون دروع: . كانوا يهزمون الجيوش المدججة لقان المدرعين والمسلحين 
بأحدث أسلحة تلك الأزمنة. بقوة إلهية. فهذا القائد الفارسي المدجج 
والموروع ‏ الغار .من امام .جتدق. عربي اعزل الا:من سيفة: "قال إن الجتدى 
الغربي المسلم كان يمتع والسهام والرماح. بكم عباءتم وهذا :قائة معركة 
دائن البطريق سرجي استسلم لمصيره لأنه أيقن أن ما حل به هو عقاب 
إلهي, وهذا ثاودريقي شقيق هرقل هزم في أجنادين لأنه اعتمد على نبوءة 
راهب (دجال خلقيدوني). وغير ذلك من القصص التي تشير إلى سيطرة 
مقولة' العقات الإلهي على فول تاقلي الزواية الشرزياتية لأخبار القتوة: 


إن تحليلنا لموقع الراوي السرياني وميوله بين أن روايته لأخبار 
التو الإسلامية: أصيلة, لم نات بالروايات الأخرق, سواة منها العربية 
الإادمنة أه البنر نظلية اليوناسيةب بل .ظلت للك الزواءة .متسحفة دمع التصور 
السرياني» الديني: للعقان الالفي: المحنوق على محوؤرى عقيدة (الايفان 
القويم). ولذلك ركزت»الزواية. السريانية على. القضض والأخبار التي تعثل 
عبرة لمن يعتبر مهما كانت قيمتها التاريخية ضئيلة, في حين كان هدف 
التوثيق التاريخي يأتي بالدرجة الثانية ومن زاوية خدمة المقولة الدينية. 


تركيب 


صورة هرقل 


سنحاول الآن إعادة تركيب صور الإمبراطور البيزنطي هرقل عبر جمع 

شتاتها من مختلف تفاصيل الرواية السريانية للفتوح الإسلامية,. ونطمح من 

خلال هذه المحاولة إلى توضيح بعص الأمور الغائمة والملتبسة المتعلقة بهذه 

الشخضية الفجووية في::هذة : المرحلة: البن, تحتل مفوقعا 'مركزيا في :زوابات 
الفتوح من وجهة النظر السريانية. 

إن أول ما يلفت النظر في تناول الرواية السريانية لشخصية هرقل 


ترقيزها .على أن وضول هذا الإميراطور البير بطي إلى سدة الحكم وازتدائه 
الأرجوان كان نتيجة الصدفة, حيث لعب الحظ دوراً في وصوله إلى العاصمة 


قبل قائد زميل له كان يفترض أن يصل هو الآخر للقضاء على الإمبراطور فوقا 
والجلوس مكانه. 

ولتامل:«شتلسيلة المواققف» الفوفيظة: بمتسيرة يفرقل: إلى الحكم: كما 
وردت في تاريخ التلمحري المنشور في تاريخ ميخائيل الكبير: 

أولاً: التآمن. فهرقل تآمر على إمبزاطوزه'فوقا واسهم في قتلة: 

ثانياً: لعبة الحظ. فهرقل كان محظوظاً بمواتاة الرياح له. 

ثالثاً: الفأل السيئ. ففي السنة التي ملك فيها حدث كسوف لمدة أربع 
ساعات, واتحبست الأمطار, وهلكت الزروع: واختفت الحبوب فحدتت مجاعة. 

رابهاة القنوع:: وقصضة: محاولة استوضاة الفوسين عتر ‏ القعم يانه قنل 
فوقا إرضاء لهم. 

خامساً: الخسارة, وأخبار احتلال الفرس عدة مناطق في السنة التي 
ملك :فيها؛ حوقل» ثم توالي. الخسارات ٠‏ في- الفترات: “اللاحفة: مع الفريين 
والمسلمين من بعدهم. 7 

سابعاً: التفريط بالمقدسات::قضة أشر الفرنين رزكزيا استقف أورشليم 
الخلقيدوني وشترقة خسشية الضليت: 
انان الغرس - مق " الداخل و وتتبحة 0 ذاتية لا 0 له 078 


ناشع بيغه لإبنته هقايل كتينث تخا لف سائشئ: 

عاشرا: اتخاذة قرارات-عمناء: سنت تسرعة الانهيان التيزتظى: 

حادي عشر: اتخاذه قرارات حمقاء بتخريب وسلب أنطاكية عند 
خروجه منها. 1 

نانن عسن تعذتهة على التاشوشن: نزو اعد هن اكه آخزة: 


إن الصورة التي استطعنا تركيبها لهرقل من خلال المصادر السريانية, 
هي صورة سلبية بالمطلق, من جميع النواحي الشخصية والسياسية 
والعسكرية الإستراتيجية وحتى الأخلاقية. 

والمفاجى أن الرواية السرياتية لسيرة هزقك تمتلك مفصدافية. أكبز مخ 
الروايات الأخرى حول هذه الشخصية الإشكالية. ففي حين حاولت الرواية 
البيزنطية المعاصرة له ولسلالته في الحكم, نزع تهمة إضاعة معظم أراضي 
مملكته, وإلصاقها بالقادة الذين لم يلتزموا تعليقاة: نجحد أن الرواية 
السريانية تفند هذه الادعاءات بسرد الوقائع عارية كما هي. أما الرواية 
البيزنطية التي حاولت تضخيم انتصاراته على الفرس واستعادة سورية ومصر 
والجزيرة منهم فإنها تتهاوى أمام الرواية السريانية شديدة الإقناع, والمثبتة 
بالوقائع والأسماء بتفصيل يكاد أن يكون أشبه بمرافعة اتهامية لنائب عام أمام 
هيئة المحكفة: 


افر لفقا رمه سيور التووانه الإتسلاقنه' بوالووابه الشواننة شان سرف 
ينها ستضب لصالة: الأحدرة. نخرا الهدم امتلاك جرعي المتوعات | 
مناوفاف تفصلية رمن بداحل المجسكر البيز بطج: وعدم فهم اليد الحكم قفن 
الإمبراطورية البيزنطية,. حيث يخلط مؤرخو الفتوح بين الملك والقيصر 
ويبدوان وكانهما شثديء واحد!. 

وفله حيو اللووابية (البتيريا نوهي الون ا ننه ]لا روي ىتفيف يه 
قرفل لامتلاكها الكثير من الخحج والبراهين المقنعة التي لا تمتلكها الروايات 
الأخرى. 


التسلسل التاريخي للفتوحات: 

على الرغم من الثغرات الكبيرة في الرواية السريانية لسير الفتوحات 
الإسلامية المبكرة. والتي تحدثنا عنها ونقدناها في الأقسام السابقة, إلا أنها 
تحوي: إلى جد كتير تسلهيلاً متطفياً لنغض. المحظات: الكبرى.:في. هذه 
الفنوحات:. يمكن أن يشكل دليلاً لبعض: الروايات الإسلافية التي تعاني :من 
الاضطراب الشديد بشأن التسلسل الزمني, وذلك لابتعاد فترة التدوين عن 


فترة وقوع الأحداث, فتحد لدى المؤرخ نفسه روايتين ن متناقضتين زَمينا 0 
معركة واحدة: وهذه المشكلة تعاني منها جميع نصوص الفتوح العربية بما 1 
فيها نصوص البلاذري ذاته. والذي يعد حسب إجماع الباحثين أكثر رواة الفتوح 
مصداقية: على الأقل. من خلال النصوص المتوفرة للتاحتية 

وكليه فقن :را سينا لامكا ندا عاد تركينب د اسل فقي الزن لفقو يفانت 
فوقلال الرواة السريا ب تحملد بالنقاط الناليه. 


قرار فتح بيت المقدس ومعه بلاد الشام برمتها قرار نبوي»: وقد 
تحدث النص السرياني بصراحة ووضوح حول هذا الموضوع. 
سال الغليفة الراشد الأول انو بكن الصديق.اربعة حبوش. :فى 
السنة الثانية من خلافته. 
الجيش الأول: إلى فلسطين [معركة دائن] 
الجيش الثاني: إلى مصرء [ولكنه لم يذهب إلى مصر بل توجه 
إلى فلسطين]؛ وهذا ينسجم مع وجهة النظر التي تقول إن عمرو بن 
ف اا ال ا و و ا لل 
الخ الثالة» الى 0 ا [وهة حش خالد.بن الؤليد]. 
الحينشن: الرايع؛ إلئ: العرت: المسيحيين ‏ والمقصود. ولاية: الغربية 
الى قاضعتها بصرى :التىء قتحت :ذفن عهد عمر بن الخطات ينه 173 
معركة أجنادين بقيادة شقيق هرقل ثاودريقي وقعت في بداية عهد 
الخليفة 1 هجرية. 
في السنة الرابعة للخليفة عمر بن الخطاب اجتاحت جيوش 
المسلمين :شوو نه الداعلية يما فيه :د مسشية وحخمض: ويمة بزوابات 
سريانية تتحدثف عن حدوث فتح لدمشق وحمص قبل معركة 
الترموة: 
في السنة الخامسة لعمر وقعت معركة اليرموك الفاصلة التي 
انهارت بعدها كل دفاعات البيزنطيين. 
في هذه السنة نفسها عاد المسلمون إلى دمشق وحمص وغيرهما 
من المدن وفتحوهما من جديد صلحا. 
وفن هذه السنتة انضا توعة خالة بن الولية الى خلبي: وانظاكة 
وفتحهماء وللمرة الأولى يرد في الرواية السريانية حديث عن 
فاسي للسويان: 


فى هذه السفة اتطلق حون سعد جم انق وقاض. إلى الكوقة 
وفتحها. 

وقئ النيقة تفين | اعنم الفرون حيها انبا "قن :فوويظقون (الهذا بن ) 
وكانت يي ع ال ف سر اه 
فكرة ‏ وكيرة فقن الكؤقة ابضاا وكانك المزيمة أنضا من نصيه. ١‏ 
جمع ران في با تلذ: مادق (تهاونة): وكانيت: المفركة"الفاضلة ل 
قضت على مملكة الساسانيين. 


فتح مصر بعد هذه الأحداث مباشرة. 
في عام 637 م دخل الخليفة عمر إلى القدس وفتحها. 
فى عام :6040م فحت بلاة الخزيرة ها يمن السرنن) عل د 
عياض ابن غنم. 
في السنة نفسها فتح معاوية قيصرية فلسطين والجليل ووصل 
إلى قيليقيا. 
في عام 649 م فتح معاوية قبرص, ودخل عاصمتها القسطنطينية. 
في سنة 650 م قتل يزدجرد وفتح سعيد ابن الخليفة عثمان بلاد 
ما وراء النهر وجاء إلى مرو وتم إرسال تاج كسرى إلى المدينة. 
في عام 654 م فتح أبو الأعور السلمي جزر فو وكريت ورودس. 
في عام 655 م حاصر معاوية القسطنطينية, وكاد ان يفتحها. 

اذه تسلسل"الاخذاق هذا اقابل [لنقد مرو مت التؤارية 'المقفة: ‏ ولكنه 


من خلال مقارنته ببعض الوقائع في أخبا راالفتوح يمكن أن -سشتكل قراتن تدعم 
بعض الروايات الإسلامية الملتبسة التاريخ. 


تعد شخضية (أبوا االعور)" الت يزرد .ذكرها فى ثارت -تتخائيل: ا الكبيز 
وتازية الرهاوى المجهول: بهذه. الضيغة:. الشخصية: الفجورية- فى: الفتوخات 
الإسلامية البحرية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان[). والتي قادها 
يشكل مناتثر ختاكم السام معاوية بن أت :سفتان: 

والروايات السريانية المتعلقة بالفتوحات التي تمت على يد معاوية 
مكتوبة للمرة الأولى من وجهة نظر المعسكر الإسلامي, والمرجح ان 


فشاذرها الصياكل: :والكوف السرنان الدرن :همهم «مفاوية إل واه والتن 
وصلت, بحسب تاريخ ميخائيل الكبير, إلى تولية قائد سرياني را جد 
الكيولن: ويد عي تجيعة رضفه المؤر الالمجري | و سيعاقل الكبين - 
السرباني الشرير):. بالإضافة: إلى ذلك «تدذكر الزواية السرنانية أن 7 الور 
فرض الجزية على جنوده المسيحيين عام 669م,: وهو ما يشير إلى وجود 
سريان بينهم. 


إن الفتوحات التي تنسبها الرواية السريانية لأبي العور هي التالية : 
قاد عملية الفتح الثانية الجزيرة قبرص. 
قاد عملية فتح جزيرة قو وجزيرة كريت وجزيرة رودس. 
قاد الحملة على القسطنطينية عام 655م وانتصر على قوات 
وشقيقه, وقد بلغ عدد قتلى الروم فيها عشرين الفا طفت جثهم 
على سطح الماء. 


إن أبا العور هذا المذكور في الرواية السريانية ما هو إلا أبا الأعور 
التفلمى.. الدق بعد حسب الزوانات الإشلاميةا من رؤوين القينة التي سفت 
الدولة الإسلامية في عهد الخليفه الرات علي ين ابي ظالت: حت إن المصادر 
الشفية وبعض المصاقر: الس" تحدم عن أن الامام علي كرم الله ناجيه 
كان يلعنه في الصلاة. 


لدينا الآن مثل حي على تدخل الميول السياسية والمذهبية في الرواية 
التاريخية الإسلامية. فالموقف السياسي والمذهبي من هذا القائد الذي تنسب 
له المصادر السريانية الانتصارات الهائلة في فتوح البحرء. يكاد ان يكون 
مجهولاً لدى مؤرخي الفتوح المسلمينء باستثناء الرواية التي ينقلها الحافظ 
الذهبي, والتي تتحدث عن ان ابا الاعور هذا كان له الفتح الثاني لجزيرة 
قبرص. 

يقول الذهبي في تاريخ الإسلام: (أبو الأعور السلمي اسمه عمرو بن 
سفيان وقيل: عمرو بن عبد الله بن سفيان ويقال غير ذلك. له صحبة وكان 
يوم اليرموك أميراً على كردوس بان أمير الميسرة يوم صفين مع معاوية. 
زوق كيه قيس بن أبي ارمع وابو عبد الرحمن السلمي وعمرو البكالي. 
الأعور اسلف قبرس اانا ننه ابيع و عادر ين وعن سان هال أنه قال 
لأبي الأعور: إن الأشتر يدعوك إلى مبارزته فسكت طويلاً ثم قال: إن الأشتر 
خفته وسوء زابة حملاه على إجلاء عمال عثمان من العراق ثم سار إلى 
عثمان فأعان على قتلص لاجاحة'لي تمعاررتة: توفي اانه الأعور في خلافة 
معاوية لأني وجدت جرير بن عثمان روى عن عبد الرحمن بن أبي عوف 


الجرشي قال: لما بايع الحسن معاوية قال له عمرو بن العاص وأبو الأعور 
عمر ورين .سبقيان السلمي: لو أفرت الحسين.فتكلم على الثامن على الفتبر 
عيى عن المنطق فيزهد فيه الناس فقال معاوية: لا تفعلوا فوالله لقد رأيت 
رسول الله [] يعض لساته وشفته فأبؤا على معاوية وذكن الحديث تفده )81. 


أما نايع الأثير الخورى:فيقول في ترجه ابو الأعون عمرو من سقاة 
السلمي. ذكرناه في “عمرو بن سفيان”. يعد في الصحابة. فال أبو حاتم 
الرازي. لا تصح له صحبة ولا رواية. قبل شهة عنياً كاقرا ثم أسلم بعد هو 
ومالك بن عوف النصري, وحدثت بقصة هزيمة ا ثم صار من 
أصحاب ا وخاصته: وشهد معه صفين» ٠‏ وكان أشد من عنده على علي بن 
أبي طالب (]- وكان على يدعوا عليه في القنوت؛: أخرجة أبق عير)52. 


من المثالين اللذين سقناهما حول ترجمة أبي الأعور السلمي, يتضح 
أن المصادر الإسلامية على العموم سنية وشيعية, كانت تنظر إلى أبي الأعور 
بوصفه واحدآا من رووس الفتنة, ولذلك تحنبت هذه المصادر نسبة أي انتصار 
أو حدث إيجابي له. ومن هنا نجد أن الروايات المتعلقة بفتوح البحر تنسب 
إلى عبد الله بن قيس الفزاريء أو لجنادة بن أبي أمية الأزدي, أو غيرهم من 
القادة الذين كانوا على الأرجح تحت قيادة أبي الأعور. 

مرة أخرى تساعدنا الرواية السريانية على إعادة تركيب الأحداث 
المتعلقة بفتوح جزر البحر المتوسط من خلال شخصية أبي الأعور التي 
طمست في. المصادر الإسلامية لأسباب شنتى: فى. حين. لم تكن المضصادر 
السريانية مضطرة لعل :هذا الطمسن. 


رأينا فيما سبق كيف أن الرواية السريانية للفتوح الإسلامية حملت 
الكتين .من الوقائع التاريخية غير الفقذكوزة في المضاذر العربية الإسلافية أو 
البيزنطية, وهي بذلك سدت بعض الثغرات المتعلقة بقصة هذه الفتوح, التي 
ذونتها كتت الفتوع الإسلافية بعد اكثر-من. قرئين من الزمان:.وهو ما أفقندها 
بعض التفاصيل, وخصوصاً الاضطراب الذي نلمسه في التواريخ, وتدخل 
الميول السياسية والمذهبية في بعص الوقائع وخصوصاً ما يتعلق بشخصية 
محورية في الفتوحات البحرية وهي شخصية ابي الأعور السلمي وقد أكدت 
الرواية السريانية على أن قرار فتح بيت المقدس والشام كان قراراً نبويا, 
وآن الفتوح” الإسلافية ‏ القكرة ,امثارت يرحمة الفاتعين وعدم ارتكانهم اق 
تجاوزات مما كان يرتكب في تلك العهود, باستثناء رواية واحدة عن فتح 
أنظاكية .على يد خالد بن الوليد جرى العديت فيها عن عمليات سئي وقتل: 


وشا رتك الرواية السريانية إلى فتح دمشق مرتين وهو ما ذهبت إليه 
بعص المصادر الإسلامية. وأكدت ما سبق أن ورد في أخبار الفتوح خول 
مففركة اليزموك' الفاصلة:والتي ستقظت بعدها جم مؤن الشام 


وأكدت الرواية السريانية على قصة فتح بيت المقدس على ير 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب وزادت أنه أقام في القدس فترة من 
الزمن وفي 0 ابتدأ اسرد في بناء المسجد الأقصى. 


أخاظا «شخصية 0 البير نطي 0 بحلك افدمظ قدد ود 
عرضاً متكاملاً لسيرة هذا العلك المسدرة امتازت بقوة الححة, وهو ما 
الطويلة...وهذة: الرواية. هئ الأقوى من بين الروايات التي تناولت هذا 
الإمبراطور الخاسر. 

كما نرآينا أن وكية النظطن السريافة. من وقاتع القموع !تفلت في غود 
معاوة بن انى. سفيان “إلى واحل المعسكر الإسلا فون جد أن. كانت في 
الفتوع الميكرة .من داحل المكسكر البيرنطي: وهوها دل دلالة مغيرة: على 
إشراك السريان في جيوش الفتح الإسلامي خلال عهد معاوية, بعد أن كانوا 
صضمن حيوتئن البيزتطيين: في الفتوح الضبكرة: وهذة الملاحظة»بالذات أعطت 
للرؤاية: الفيزياية-,مضداقية: كبيرة: من شانها. أن- تكمل .بعض الززوايات 
الإسلامية وتد كم بعضها وتصوب البعض الأخر. 
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